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الفقه وأصوله 





كلية الدراسات العليا 
ر الجامعة الأردنية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار لجنة المناقشة 
نوقشت هذه الرسالة (المستجدات الفقهية في باب الطهارة) 


وأجيزت بتاريخ / 04٠٠م‏ 


أعضاء اللجنة ۰ التوقيء 
الدكتور محمد خالد منصور مشرفا ورئيسا E EI‏ 
الأستاذ المشارك / الفقه وأصوله 
ٍ كالم كد 
الدكتور ذياب عبدالكريم عقل عضوا اي 2 


الأستاذ المشارك / الفقه المقارن 
الدكتور سري زيد الكيلاتي عضوا 
الأستاذ المشارك / الفقه المقارن 
الدكتور عبدالله مصطفى الفواز عضوا 
الأستاذ المشارك / الفقه وأصوله 





(جامعة مؤتة) 
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الإهداع . 


إلى والدي ووالدتي الكريمين» اللذين قدما لي الغالي والنفيس من أجل إتمام دراستي؛ ! 


فالله أسأل لهما الصحة والعافية» ودوام النعمة.... 


وإلى كل من أعانني على إتمام هذا العمل المتواضعء الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به 
الإسلام والمسلمين» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم... 
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الشكر والتقدير 


E a es ae Gl E دشن‎ SD E Ey 
نعمت على وَعلى وَالِدكت وان‎ ET ورب اوزعنی أن أشكر ن‎ 
4 تَرَصّله وأذخلنى ريك و فى عبادك الصلحیر‎ 


أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور الفاضل: محمد خالد منصورء المشرف على هذه الرسالة 
لما بذله معي من الجهد ادويق كان برا روا الممرطار روا حك الما 


السديدة» التي أعانتني على إخراج هذه الرسالة؛ فجزاه الله ا 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة المناقشين على اا مناقشة هذه الرسالة. 
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E. 


فهرس المحتويات 


قرا لخئة :المتاقثية 









ج 
د 





الشكر 
2-4 


المبحث الأول: مفهوم المستجدات الفقهية في باب الطهارة 


١ 
١ 






١ 
1۲ 






المطلب الأول: مفهوم المستجدات والفقهية في اللغة والاصطلاح 


الفرع الأول: مفهوم المستجدات في اللغة والاصطلاح 
أ- المستجدات في اللغة 
ب- المستجدات في الاصطلاح ۰ 


wd‏ العلاقة بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي 







1۲ 
1۲ 
۲ 
1۳ 
1٤ 












٤ 
1٤ 
1٤ 
٤ 
1٤ 
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أ- الطهارة في اللغة 


2 
الفرع الثاني: أنواع الطهارة 
النوغ الأول» الطوانة الندوية 


المطلب الثالث: مفهوم المستجدات الفقهية في باب الطهارة باعتباره مركبا 
إضافيا 


| 











المبحث الثانى: بعض القضايا التأصيلية للمستجدات في باب الطهارة 









المطلب الأول: المستجدات الفقهية في باب الطهارة من الناحية الأصولية 


المطلب الثاني: القياس في العبادات 


الفصل الأول: المستجدات الفقهية المتعلقة بالمياه 
المبحث الأول: مياه الصرف الصحي | 


المطلب الأول: مفهوم مياه الصرف الصحي وحكمهاء والمقصود بمعالجتها 


الفرع الثاني: حكم استخدام مياه الصرف الصحي قبل المعالجة 
الفرع الثالث: المقصود بمعالجة مياه الصرف الصحي 


الفرع الأول: حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة الابتدائية 
والثانوية ْ 
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المقصد الأول: استخدامها في الشرب والطهارة 











الفرع الثاني: حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها النهائية 
المقصد: وسائل تطهير المياه في الفقه الإسلامي 





المطلب الأول: حقيقة الغسيل الجاف (الدراي كلين) 





المطلب الثاني: حكم إزالة النجاسة وتطييرها بغير الماء 





المطلب الثالث: حكم الغسيل الجاف (الدراي كلين) 





الفصل الثاني: المستجدات الفقهية المتعلقة بدخول النجاسة في الصناعات E‏ 
وا د 
المبحث الأول: مفهوم الاستحالة وضوابطها | 
7 






| 
ج- الاستحالة في المصطلح العلمي المعاصر ا 
د- العلاقة بين هذه المفاهيم ' 7 
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الفرع الثاني: مدى اعتبار نجاسة الكحول بناءً على نجاسة الخمر 


الفرع الثالث: حكم العطور والكولونيا 














C7 0‏ 
المبحث الثاني: حكم الاستحالة 
أولاً: تحرير محل النزاع . 
اا معب الكت 
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المبحث الثاني: حكم دخول النجاسات في بعض أنواع الصابون» ومساحيق 
التجميل ومعاجين الأسنان 


القسم الأول: ما تحققت فيه الاستحالة 
القسم الثاني: ما لم تتحقق فيه الاستحالة 
المبحث الثالث: حكم دخول بعض أجزاء الميتة في الصناعة 


المطلب الأول: حكم المصنوعات التي فيها بعض أجزاء الميتة من الجلد 
وغيره 


الفرع الثاني: مسألة تطهير جلود الميتة بالدباغ 


الفرع الثالث: وسائل الدباغ في الفقه الإسلامي 
الفرع الرابع: وسائل دباغة الجلود في العلم الحديث 


المبحث الرابع: حكم دخول بعض النجاسات في الأدوية وبعض الأعضاء 
الطبية 


المطلب الأول: حكم الأدوية التي استحالت فيها النجاسة 
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المطلب الثاني: الأدوية أو الأعضاء الطبية الصناعية التي لم تستحل فيها 
النجاسة 





الفرع الأول: الأدوية التي لم تستحل فيها النجاسة 


المقصد الأول: مسألة التداوي بالنجاسات والخمر 


المقصد الثاني: حكم الأدوية المعاصرة التي لم تستحل فيها النجاسة أو 
الكحول 





الفرع الثاني: الأعضاء الطبية الصناعية التي تركب في جسم الإنسان؛ ولم 
تستحل فيها النجاسة 
المبحث الخامس: حكم دخول بعض النجاسات في الأطعمة 
القسم الأول: ما تكون عين النجاسة في الغذاء ولم تستحل إلى شيء 
القسم الثاني: ما تكون عين النجاسة قد استحالت في الغذاء 


المبحث السادس: حكم دخول بعض النجاسات في المركزات العلفية 





الفرع الأول: تة 
الفرع الثاني: المواد التي يصنع منها العلف المركز 
الفرع الثالث: أنواع المركزات العلفية 
الفرع الرابع: طرق 


تقسيم المواد العلفية المستخدمة في تغذية الحيوان 





تصنيع المركزات العلفية 





المبحث الأول: أثر طلاء الأظافر ودهونات التجميل وغيرها على صحة 
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القسم الثاني: الدهونات التي لا يكون لها جرم 


المبحث الثاني: طرق إخراج البول والغائط في العمليات الطبية الحديثة 
والآثار المترتبة عليها 


المطلب الأول: مفهوم المثانةء وطرق إخراج البول في الطب الحديث 
الفرع الأول: مفهوم المثانة 

الفرع الثاني: طرق إخراج البول في الطب الحديث 

المطلب الثاني: طرق إخراج الغائط في الطب الحديث 

المطلب الثالث: أثر هذه الطرق على انتقاض الوضوء 

الفرع الأول: مسألة خروج البول أو الغائط من غير مخرجهما المعتاد 
الفرع الثاني: مدى انتقاض وضوء أصحاب هذه العمليات 

المطلب الرابع: كيفية طهارة أصحاب هذه العمليات 


الفرع الأول: مدى إمكانية تخريج طهارة أصحاب هذه العمليات على مسألة 
طهارة المستحاضة 


الفرع الثاني: كيفية طهارة المستحاضة 


المبحث الثالث: فحص البروستات (المُّؤتّة) والمناظير الداخلية وأثرهما على 


المطلب الأول: مفهوم البروستات (المّؤتّة)» وطريقة فحصهاء والمناظير 


الفرع الأول: مفهوم البروستات 


المطلب الثاني: أثر هذه الفحوصات على الوضوء 
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E‏ ا 








الفرع الأول: مسألة خرو ج النادر من السبيلين 
الفرع الثاني: مدى انتقاض الوضوء بهذه الفحوصات الطبية المعاصرة 







القسم الأول: الأعضاء التي لا يمكن نزعها إلا بمشقة 
القسم الثاني: الأعضاء التي يمكن نزعها وإعادتها دون مشقة 


المد لمبحث الخامس: أثر سحب الدم على صحة الوضوء 












الفرع الثاني: طرق التلقيح الصناعي 


المطلب الثاني: أثر التلقيح الصناعي على الطهارة 





الفرع الأول: استخراج المني من الرجل والبويضة من الأنثى 10۸ 


١م‎ 





الفرع الثاني: استدخال اللقحة أو مني الرجل في رحم المرأة 
مسألة استدخال المني في فرج المرأة ا 


الفصل الرابع: المستجدات الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس e‏ 


110 
المبحث الأول: أقل مدة للحيض والنفاس وأكثرها 
11¥ 


المطلب الأول: علاقة هذا المبحث بالمستجدات | 


15 
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الفرع الأول: أقل مدة للحيض وأكثرها في الطب المعاصر 


المقصد الأول: مفهوم الحيض بالطب المعاصر 4 | 


المقصد الثاني: أقل الحيض وأكثره في الطب المعاصر 










الفرع الثاني: أقل الحيض وأكثره في الفقه الإسلامي 
المقصد الأول: أقل الحيض في الفقه الإسلامي 


المقصد الثاني: أكثر الحيض في الفقه الإسلامي 





الفرع الثاني: أقل مدة للنفاس وأكثرها في الفقه الإسلامي 


المقصد الأول: أقل مدة للنفاس 





المقصد الثاني: أكثر مدة للنفاس 
المطلب الرابع: الثمرة المترتبة من هذه الدراسة 
الفرع الأول: الثمرة المترتبة من دراسة أقل الحيض وأكثره 
الفرع الثاني: الثمرة المترتبة من دراسة أقل النفاس وأكثره 
المبحث الثاني: الولادة بالعملية القيصريةء ومدى اعتبارها نفاساً 


المطلب الأول: حقيقة العملية القيصرية 






المطلب الثاني: مدى اعتبار العملية القيصرية نفاساً ۸۷ 


المبحث الثالث: تناول ما يمنع الحيض أو يجلبه ۱۸۸ 


المطلب الأول: حكم تناول دواء يمنع الحيض أو يجلبه ۸۸ 
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المطلب الثاني: حكم من تناولت الدواء الذي يمنع الحيض أو يجلبه» ومدى 
على الحيض والطهر 
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المستجدات الفقهية في باب الطهارة 
إعداد 
بدر محمد عيد مبارك العليوي العازمي 
المشرف 
الدكتور محمد خالد منصور 
الملخص 


لا بد للباحثين في هذا العصر من التصدي لبحث المسائل المستجدة حتى يعرف الناس 





الأحكام الشرعية في هذه المستجدات» وفي هذا البجث دراسة للمسائل المستجدة في باب 





الطهارةء وقد جعل الباحث دراسته في فصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة» وسبق هذا كله 
مقدمة» تناول فيها كمال الشريعة وتمامها وأنها شاملة لحكم جميع النوازل والمستجدات فضلاً 
عما هو سابق قديم» ثم بين سبب اختياره للموضوع وأهمية دراسته؛ التي تحمل في طياتها 
حلاً لكثير من المشكلات التي تظهر بين الحين والآخر في حياة الناس» ثم أتبع ذلك كله بذكرا 
أهم الدراسات والبحوث السابقة فيما يتعلق بهذا الموضوع من قريب أو بعيدء ثم ختمها ببيان! 

[ ْ 


منهج البحث وخطة الرسالة. 1 


| 
أما الفصل التمهيدي: فجاء في مبحثين» تتاول في المبحث الأول مفهوم المستجدات | 

الفقهية في باب الطهارة» أما المبحث الثاني: فتناول فيه بعض القضايا التأصيلية الات 
الفقهية في باب الطهارة. | 
وأما الفصل الأول: فتناول فيه المستجدات الفقهية المتعلقة بالمياه وفيه مبحثان: الأول: ! 

تطرق فيه لمياه الصرف الصحي ومعالجتها وحكمها بعد المعالجةء والمبحث الثاني: في ؛ 
الغسيل الجاف أو ما يعرف ب( الدراي كلين) وحقيقته» وحكم إزالة النجاسة بغير الماء. 
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ا 


وأما الفصل الثاني: فقد خصصه لبيان المستجدات المتعلقة بدخول النجاسة فلي 
الصناعات» فجاء في تمهيد وستة مباحث؛ تناول في التمهيد مفهوم الاستحالة وحكمها 
وضوابطهاء وتطرق في المباحث الستة» إلى حكم دخول الكحول في الصناعات العطريلة: 
وحكم دخول النجاسة في بعض أنواع الصابون وغيرهاء وحكم دخول الجلود النجسة فلي 
الصناعة؛ وكذلك حكم دخول النجاسة في الأطعمة والأدوية وبعض الأعضاء الطبيية 
والمركزات العلفية. 

وأما الفصل الثالث: فكان متعلقاً بالمستجدات المتعلقة بالوضوء والغسلء فجاء في ستة 
مباحث أيضاء بين الباحث فيها مدى أثر طلاء الأظافر ودهونات التجميل وغيرها في صحة 
الؤضبوءة .وطرق: إفزاع الول في الات اة الحديكة) ونج البزويقات واليتناظار 
الداخلية وأثرهم في صحة الوضوءء وكيفية تطهر فاقد العضو عند تركيب عضو صناعي» 
والآثار المترتبة على سحب الدم والتلقيح الصناعي. ۰ 

أما الفصل الرابع: فذكر فيه الباحث المستجدات المتعلقة بالحيض والنفاس» فكان في 
ثلاثة مباحث» تناول فيها أقل مدة للحيض والنفاس وأكثرهاء وأثر الولادة بالعملية القيمصرية 
على الطهارةء وحكم تناول ما يمنع الحيض أو يجلبه. ۰ 


ثم ختم البحث بخاتمة» بين فيها أهم النتائج التي توصل إليهاء وبعض التوصيات. © ' 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحد 


o 


لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 





أما بعد: 


فقد جعل الله -عز وجل- الشريعة الإسلامية عامة للبشرية أجمع؛» وناسخة للشرائع 

مص 85 ري« ےہ ور ےر ين مع ير برشا مات ا 

السابقة» ومهيمنة عليهاء قال تعالى: ورلا إِلَبَكَ لكب بِالْحَقّ مُصَدَقا لما بيت يَدَيَهِ 
5 | 

ينَ ألكتّب وَمُهَيَيئًا عَلَيّهِ 4ء لذلك كانت هذه الشريعة كاملة تامة صالحة لكل زمان 


ومكان» فما من نازلة من النوازل» أو مستجدة من المستجدات المعاصرة: إلا ولها حكم فني 
الشريعة الإسلامية من كتاب أو سنة أو ما استند إليهماء يعلم ذلك ويعرفه الرابسخون فلي 


رد 


مچ ر ژور ”£ بر 2 رو ل ر + ر و م ١‏ 
العلم» قال تعالى: طَآلْيَوْمَ أَكْمَلتُ لک دي وَأَحَمت عَلَيَكُمَ نِعَمَتى وَرَضِيت لَكُمْ الإشلم 
| 


دِيًا4(): فأصّل الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأصولء وقعد القواعد بأقواله وأفعاله 


وتقريراته» فاستنار العلماء من بعده بهذه الأصول وتلك القواعد؛ لمعرفة الأحكام التي 
استجدت في زمانهم» مما لم تكن موجودة في العصر الأول» وهكذا إلى يومنا هذاء والذي 
قرت فيه العو من فلك الممكود ان كما لازن النلني و السحاضي ون هذه لتقي لكا مأ 
يتعلق بالطهارة؛ وهذا الباب من أهم أبواب الفقه؛ لتعلق كثير من الأحكام الشرعية به 
والفقهاء -رحمهم الله- كانوا يجعلون هذا الباب في مقدمة أبواب الفقه على الرغم من 
اختلافهم في تقديم وتأخير باقي الأبواب» بل إن الطهارة سبب من أسباب محبة الله» قال 


تعالى: «إإنّ آله يِبُ المَوّيينَ وَيْبُ الْمُتطقريرت»7 . 


.٤۸ سورة المائدة آية‎ )١( 
.۳ (؟) سورة المائدة؛ آية‎ 


(") سورة البقرةء آية 777. 
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ولما كان خير ما يُقضى به الزمان هو طلب العلم الشرعي» والسعي في نشره وتحقيقه 
وإخراجه على أحسن الصور التي ينتفع بها طلابه» استعنت بالله رجاء الحصول على هلذا 
الفضل فقمت بتتبع واستقراء ما استجد في هذا الباب: من خلال البحث في كتب المستجدات 
والبحوث والوقائع والندوات المعاصرة»ء وسؤال العلماء الفضلاءء والرجوع إلى أهلل 
الاختصاص “الأطباء لمعرفة ما استجد في باب الطهارة. 

ولعلي أكون بهذا البحث قد جِلّيت ما قصدت إليهء وأمَطت اللثام عن وجه هذا الجانب 
الأساسي الهام من جوائب الأحكام الشرعية في المستجدات والنوازل الفقهية المتعلقة بياب 
الخليار 5 : 

وأسأل الله أن ينفعني وقارءه» وأن يغفر لي ما عسى أن يكون فيه من زلات الفكر 
والقلم» وأن يجعلنا من أهل الإخلاص في متابعة شريعته؛ إنه جواد كريم. 


أهمية الدراسة: 





تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يتعلق بالمستجدات من جانبء ويتعلق بباب 
الطهاز الى فى من أ رات الق الاي من جا أخنء وتكن إجمال أهنيسة همده 


الدراسة في النقاط الآتية: | 
۱ 


-١‏ حاجة الناس إلى معرفة الحكم الشرعي في المستجدات الفقهية» خصوصا ما تعلق 

| 

منها بباب الطهارة؛ لأن كثيرا من العبادات تبنى عليهاء ولعل من أهم هذه العبادات الصلاة 
اله من أركان الإاسلام. ' 

لتي هي ركن من ركان إسلام 1۹11 

-١‏ القيام بهذا الفرض -وهو فرض كفاية- إذ معرفة حكم هذه النوازل من فروض 

الكفاية التي لا بد من القيام بها؛ ليسقط الإثم عن الآخرين. | 

- إن المستجدات غير متناهيةء فلا يكفي فيها مجرد الفتاوى» ناهيك عن الاختراعات 

العلمية» والتقنيات العاليةء التي يتميز بها عصرنا الحالي» فهي بحاجة إلى دراسة علمية 

تأصيلية. 
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حا 


-٤‏ بيان أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان» ومعالجة لأحوال الناس» وذللك 
من خلال المنهج الفقهي الإسلامي» اعتمادا على الأصولء والقواعدء والضوابط الفقهية. 
مشكلة الدراسة: 


فما كانت الشريعة الأشلامية ضالحة لكل زمان ومكان::وشاملة لكل آشيء استلزم ذلك 





أن يكون لكل أمر مستجد حكم شرعيء وهذا لا يكون إلا بعد النظر في الأصول والقواعد 
والضوابط الفقهية الثابتة» والاستنارة بكلام الفقهاء السابقين» وقبل هذا وذاك النظر في 


إلى معرفة حكم بعض الأمور المستجدة: 


ا 


-١‏ فما المراد بالمستجدات الفقهية في باب الطهارة ؟ 

-١‏ وهل في الطهارة مستجدات؟ 

۳- وما حكم معالجة مياه الصرف الصحي ؟ 

5 - وما حكم الغسيل الجافء أو ما يعرف ب (الدراي كلين) ؟ 


-٥‏ وما حكم دخول النجاسات في بعض الصناعات الحديثة ؟ 





1- وما حكم المستجدات الفقهية المتعلقة بالغسل والوضوء ؟ ش 
۷- وما حكم المستجدات الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس ؟ 


فهذه الرسالة ستجيب عن هذه التساؤلات كلها. 


الدراسات السابقة: ٠‏ 0 


لم تفرد المستجدات الفقهية في بأب الطهارة بدراسة مستقلة ححسب علمي واطلاعي-» 


ولم أجد إلا بعض فتاوى معاصرة لبعض العلماء أو الهيئات العلميةء أو بحوثا علمية متنائره 


في المجلات الفقهية أو الطبية وغيرهاء والتي يمكن تصنيفها على النحو الآتي: 
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أولاً: دراسات خاصة في المستجدات الفقهية في باب الطهارة: 
-١‏ مؤتمر كلية الشريعة الأول في جامعة الزرقاء الأهلية في الأردن» وكان عنوانه: 
(المستجدات الفقهية: استحالة النجاسات وأثرها في حل الأشياء وطهورتها). 


ولقد قدّم في هذا المؤتمر مجموعة من الأبحاث» وهي تدور حول أربعة محاور: 


ا 


أما المحور الأول: فكان عن النجاسات وكيفية تطهيرهاء وأما المحور الثاني: استحا 
المسكرات والمائعات النجسة» وأما المحور الثالث: فكان عن استحالة النجاسات في الخلطات 
العلفية» وأما المحور الرابع: فهو استحالة النجاسات في التصنيع. 


وفى كل محور من هذه المحاور مجموعة من الأبحاث» وفي الحقيقة أن هذه البحوث 





قد عالجت جانبين من جوانب الطهارة:؛ أما الأول: فهو كيفية إزالة النجاسةء وأما الثاني: فهو 
مدى استحالة المواد النجسةء غير أنه لا يخفى على أحد أن باب الطهارة أوسع من ذلك 
بكثير» فما زالت هناك الكثير من المسائل التي تحتاج إلى بحث. | 
؟- ندوة بعنوان: (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية المعاصرة)؛ وهي عبارة عن 
جزء من سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» دولة الكويت؛ الطبعة الأولى 
8 امء وكان الجزء الأول من الندوة يدور حول ثلاثة موضوعات: الأول: ا 
الأضافيةة والذاس: الاستحالة: والثالت؛ المقطرات» وبالسية للمؤضوع الأول؛ فيدر حسؤل 
محورين» وهما: الجوانب الطبية للمواد الإضافيةء والجوانب الفقهية للمواد الإضافيةء وأما 
بالنسبة للموضوع الثاني: فيدور حول أثر الاستحالة وضوابطها في تطهير المواد النجسة 
فالبحوث التي قدمت في هذه الندوة ربطت بين الجانبين الطبي والفقهي معا لكنها لم 
تستوعب باب الطهارة » فهناك مسائل مستجدة غير متعلقة بالجانب الطبي» ومن هنا كان 
لابد من دراسة تجمع بين مستجدات الطهارة بوجه خاصء سواء ما تعلق منها بالجانب الطبي 


أو غيره. 
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*- ندوة بعنوان: (رؤية إسلامية ابعض المشكلات الطبية المعاصرة)» وهي عبارة غن 
جزء من سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» وكان و الثاني من هذه 
السلسلة بعنوان: (المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء)» وهذا الجزء 0 الندوة رد 
حول موضوعين: المؤضوع الأول: ينخلق بالجوانب الطبية اللموآد المحرمة والفجسة فلئ 
الغذاء والدواءء والموضوع الثاني: فيتحدث عن المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء 


من الجانب الفقهي. 


o1 


وقد حوت هذه الندوة عدة أبحاث مفيدة» استفدت منها خلال بحثيء إلا أن باب الطهاز 
مع ذلك يظل واسعا. 

ثانياً: دراسات عامة في المستجدات الفقهية: 

-١‏ رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية بعنوان: (فقه المستجدات في باب 


العبادات» دراسة تأصيلية ومسائل تطبيقية معاصرة) للباحث: دايرو يوسف صديقي الصديقي» 





وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى قسمين: قسم خاص بالدراسة التأصيلية للمستجدات» وقسم 
آخر هو عبارة عن مسائل فقهية تطبيقية معاصرة مستجدة» وكان منهجه أن يذكر المستجدات 
المتعلقة في باب الطهارة مثلاء ثم يكتفي بدراسة واحدة من هذه المسائل فققطء وقد بحث 
مسألة الغسيل الجاف أو ما يعرف ب (الدراي كلين). ّْ 

-١‏ کتاب (نوازل فقهية معاصرة) للشيخ خالد سيف الله الرحماني؛ الطبعة الأولى؛ 
مكتبة الصحوة»ء الكويت» 1۹۹۹م» وهذا الكتاب يقع في ٠٠١(‏ صفحة) قرا عرض فيه 
کثیرا من النوازل الفقهية المعاصرة» وكان مقصده في تدوين الكتاب: أن يسهل على الناس 
الاستفادة منهء لذا كان يختصر في البيان إلى الحد الممكن» كي يعم نفعه. 

- (دراسة شرعية لبعض النوازل الفقهية المعاصرة)؛ تأليف: أحمد بن ناصر بن 
سعيدء الطبعة الأولى» مكتبة سالم؛ مكة المكرمة؛ وقد بحث الكاتب بعض المسائل المعاصرة 


ومنها: استعمال مياه الصرف الصحيء وكذلك مسألة منع الحيض. 
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ثالثا: دراسات خاصة في باب الطهارة: | 
-١‏ كتاب (أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي)؛ للدكتور عبد المجيد الصلاحين؛ 

| 
الطبعة الأولى» دار المجتمع» جدة ١۱۹۹م‏ وقد استفدت منه كثيرا في المسائل الخاصة 
| 
بالأعيان النجسةء وحكم الأشياء التي خالطتها النجاسة. 
: | 

| 
الوطنية فى نابلس؛ لاستكمال متطلبات درجة الماجستير» وقد استفدت من هذه الرسالة» من 
خلال ما تطرق إليه الباحث من إمكانيات تطهير المياه النجسة» والتطهير بالدباغة والاستحالة. ' 
۳- رسالة بعنوان: (الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي)ء أعدها: قذافي عزات 
الغنايم لنيل درجة الماجستير في الجامعة الأردنية» وقد استفدت منها في استحالة الأشياء 


الطاهرة إلى نجسة وبالعكس 6 


4 - رسالة جامعية بعنوان: (المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي)؛ إعداد:, 
و ع : 5 0 . ع ا ۱ 
نصري راشد قاسم» أعدها لنيل درجة الماجستير من جامعة ال البيت في الأردنء وقد تطرق؛ 


الباحث في هذه الدراسة إلى طهارة النجاسة بالاستحالة وغيرهاء والانتفاع بالنجاسات. 
ه- رسالة جامعية بعنوان: (الانتفاع بالأعيان المحرمة من الأطعمة والأشربة' 
والألبسة)؛ إعداد: جمانة عبد الرزاق أبو زيدء مقدمة للجامعة الأردنية» وقد تضمنت هذه ؛ 


الرسالة حكم التصرفات القولية والفعلية في الأعيان المحرمة» وأثر الاستحالة على جوان ' 


الانتفاع بالأعيان المحرمة. 

رابعاً: دراسات متخصصة في المستجدات الطبية: 

-١‏ (دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة)ء تأليف: عمر الأشقر وآخرين» الطبعة 
الأولى» دار النفائس» الأردن» ١١٠۲م‏ وهذا الكتاب يقع في جزأين» وهو عبارة عن عدة 
بحوث» ومن أهم البحوث التي تعلقت بموضوع الدراسة بحث الدكتور عمر الأشقر بعنوان: 
(الحيضن والنفاس والحمل بين الفقكه والطب), وكذلك بحث للدكتور محمد عثمان شبير 
بعنوان: (النجاسات المختلطة بالأعلاف» وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه الإسلامي). 


| 
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؟- (المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية)ء تأليف الدكتور: محمد 
عبد الجواد الثتشة» ومن مسائل الطهارة التي جاءت ضمن هذه الدراسة مسألة سحب الدم؛ 
ومسألة التلقيح الصناعي» وأثر كل منهما على الوضوء أو الغسل. 


۳- ندوة: (الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية)ء المنعقدة بتاريخ ٠١‏ شسعبان 





7ه - الموافق ١8‏ إبريل 147١م‏ وقد تضمنت هذه الندوة بحث مسألة أقل 
للحيض والنفاس وأكثرها من الجانبين الفقهي والطبي. ١‏ 
منهجية البحث: 
اعتمدت في البحث المنهج العلمي القائم على الآتي: 
-١‏ التتبع والاستقراء لما استجد في باب الطهارة. 
؟-- اعتنيت بتصوير المسائل المستجدة من مراجعها الأصلية: فما كان في جانب 
الهندسة مثلاً رجعت فيه إلى مصادره؛ ومن ثم ذكرت بعض التفاصيل تمهيدا لبيان الحكم 
الشرعي؛ لأنه لا بد من تصور الشيء حتى يمكن الحكم عليه. 
- الحرص على تأصيل المسائل المستجدة من المراجع القديمة» مع جمع وتحليل ملا 
الفا من اكان الديكة: حنها فن اة واااو 


-٤‏ مراجعة المجامع الفقهية» والمننلماتء والهيئات» وكتب الفتاوى وا 
مر مع الفقهية؛ و والهد و وى وال 


چ َس ا 


المعاصرة. 
ه-- مراعاة قواعد البحث في الفقه المقارن» وقد اتخذت المنهجية الاآتية في المسائل 
الخلافية: 


أ- تحديد محل النزاع -ما أمكنني ذلك-. | 


ب- ذكر سبب الخلاف في المسالة -ما أمكنني ذلك-. 
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ج- ذكر أقوال المذاهب الأربعة مرتبة ترتيباً زمنياء فيكون قول الحنفية أولاء قم 
المالكية» ثم الشافعية» ثم الحنابلة» وذكر مذهب الظاهرية أو الفقهاء المجتهدين من كل مذهب 
-إن أمكن-. 

د- ذكر أدلة كل فريق» ووجه الدلالة منهاء ومناقشتها -إن أمكن-. 

ه- ذكر القول الراجح» مع ذكر أسباب ترجيحه. 

5- التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى قائلهاء وبذل الجهد في نقل الأقوال من 
مصادرها الأصلية. 

۷- عزو الآيات القرآئية إلى سورهاء ذاكرأ اسم السورة ورقم الآية. 

۸- تخريج الأحاديث» وذلك على النحو الآتي: 

أ- أذكر الكتاب والباب» والجزء والصفحةء ورقم الحديث. 

ب- إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهماء فأكتفي به» ولا أذكر من وافقهم 
على إخراجه. 

ج- إذا كان الحديث في غير «الصحيحين»» فأذكر من رواه» مع بيان الحكم عليه. 

4- التعريف بالألفاظ اللغوية والمصطلحات الفقهية والأصولية -ما أمكنني ذلك-. 

-٠‏ وضع فهارس اك الرسالة؛ لتسهل الاستفادة من محتواها العلمي؛ وهي كالآتي: 

أ - فهرس المحتويات. 

ب- فهرس الآيات القرآنية. 

ج- فهرس الأحاديث النبوية. | 


د - فهرس المصادر والمراجع. 
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خطة الدراسة: 


بدأت خطة الدراسة بالمقدمة» ثم أتبعتها بفصل تمهيدي» ثم أربعة فصول وخاتمة» وهي 


المقدمة» وقد تقدمت› ثم الفصل التمهيدي» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم المستجدات الفقهية في باب الطهارة. 


المبحث الثاني: بعض القضايا التأصيلية للمستجدات الفقهية في باب الطهارة. 


الفصل الأول: المستجدات الفقهية المتعلقة بالمياه» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مياه الصرف الصحي. 


المبحث الثاني: الغسيل الجاف (الدراي كلين) حقيقته وحكمه. 


الفصل الثاني: المستجدات الفقهية المتعلقة بدخول النجاسة في الصناعات؛ وفيه 


تمهيد وستة مباحث: 
التمهيد: 
المبحث الأول: حكم دخول الكحول في الصناعات العطرية. 


المبحث الثاني: حكم دخول النجاسات ين بعض أنواع الصابون ومساحيق ا 


وَمَعَاجِينَ الأستان: 
المبحث الثالث: حكم دخول بعض أجزاء الميتة في الصناعة. 
المبحث الرابع: حكم دخول بعض النجاسات في الأدوية وبعض الأعضاء الطبية. 
المبحث الخامس: حكم دخول بعض النجاسات في الأطعمة. 


المبحث السادس: حكم دخول بعض النجاسات في المركزات العلفية. 
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الفصل الثالث: المستجدات الفقهية المتعلقة بالوضوء والغسل. 
المبحث الأول: أثر طلاء الأظافر ودهونات التجميل وغيرها على صحة الوضوء. 
المبحث الثاني: طرق إخراج البول في العمليات الطبية الحديثة والآثار المترتبة عليها.' 
المبحث الثالث: فحص البروستات (المّوتّة) والمناظير الداخلية وأثرهما على صحة 
الوضوء. 
المبحث الرابع: كيفية تطهر فاقد العضو عند تركيب عضو صناعي. 
المبحث الخامس: أثر سحب الدم على صحة الوضوء. 


المبحث السادس: التلقيح الصناعي والآثار المترتبة عليه. 


الفصل الرابع: المستجدات الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس. 
المبحث الأول: أقل مدة للحيض والنفاس وأكثرها. 
المبحث الثاني: الولادة بالعملية القيصريةء ومدى اعتبارها نفاسا. 


المبحث الثالث: تناول ما يمنع الحيض أو يجلبه. 
و يمنع الحيض او د 


وأما الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليهاء وألحقت بها بعض 
التوصيات. 
وبعد؛ فإني أحمد الله -سبحانه وتعالى- الذي يسر لي هذا الطريق لطلب العلم» فما كان 
من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان» وأسأل الله العلي القدير أن 


يقيني عثرة اللسان والقلم. 
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المبحث الثاني: بعض القضايا الت 


#6 مي 


صيلية للمستجدات الفة 


الك 


يدي 


ال 
بحث الأول: مفهوم المستجدات الفقهية في باب الطهارة. 


ية في باب الطها 
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المبحث الأول 


مفهوم المستجدات الفقهية 2 باب الطهارة 





يتضمن هذا المبحث مفهوم المستجدات الفقهية باعتبارين: باعتبار مفرداتهاء وباعتبارها 

مركب إضافيًا يطلق على موضوع معين؛ وذلك بتعريف المستجدات في اللغة والاصطلاح) 

ر بو ا ای وا ااي ومر هه د واو ا 

وكذلك مفهوم الطهارة وأنواعهاء ومفهوم المستجدات الفقهية في باب الطهارة» ثم ا 

علما يطلق على موضوع مخصوصء وذلك على نحو المطالب الآتية: | 
المطلب الأول: مفهوم المستجدات الفقهية في اللغة والاصطلاح. [ 
المطلب الثاني: مفهوم الطهارة وأنواعها. 


المطلب الثالث: مفهوم المستجدات الفقهية في باب الطهارة: باعتبارها مركبًا إضافياً. 


المطلب الأول: مفهوم المستجدات الفقهية في اللغة والاصطلاح» وفيه فرعان: 


الفرع الثاني: مفهوم الفقهية في اللغة والاصطلاح. 


الفرع الأول: مفهوم المستجدات في اللغة والاصطلاح. 
أ- المستجدات في اللغة: 


المستجدات من الجدة وهي مصدر الجديد('. 





)١(‏ الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت75١ه).‏ كتاب العين» 8م» (بتحقيق د. مهدي المخزومي و د. إيراهيم 


السامرائي)» دار ومكتبة الهلال» جا ص لا. 
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o 5‏ 
والجدّهٌ نقيض الخلق والبلى» يقال: شيء جديدء والجديد خلاف القديم» وجَدّد فلان الأمر 
وأجِدّه واستجده إذا أحدثه فتجدّد("). | 
ب- المستجدات في الاصطلاح: 
تُعرف المستجدات في الاصطلاح بأنها: "هي المسائل والوقائع التي تستدعي حكمآً 
شرعية”. | 


ج- العلاقة بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي: 





يترادف كل من المعنى اللغوي والاصطلاحي (للمستجد)؛ حيث إن المستجد في اللغة 
والاصطلاح؛ هو: كل ما لم يكن موجوذاء کا جرا ور ةما ف تيده فأصبح 
بصورة غير التي كان عليها من قبل. | 
وجدير هنا التنبيه إلى: أن النوازل والحوادث والوقائع والفتاوى معان مرادفة لمعنى 
المستجدات» غير أنه شاع في هذا العصر استعمال لفظ (المستجدات) دون غيره من الألف اظ 
| 

| 

)١(‏ الفراهيديء كتاب العين» ج٦»‏ ص۷ والفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري؛ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير» م؛ المكتبة العلمية: بيروت» ج١ء‏ ص47: | 
)١(‏ انظر: الأشقرء عمر سليمان وآخرونء دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ طاء "م؛ دار النفائس» 
الأردن» 1477ه-١١٠٠مء‏ ج» ص۲١٠‏ وهناك بعض التعريفات للمستجدات منها تعريف الأستاذ الدكتور 
محمد رواس قلعجي» حيث قال: (المعاملات الجديدة التي لم تكن معروفة في عصر التشريع والمراجاع 
الفقهية القديمة» أو تغيرت موجبات الحكم عليها نتيجة التطور الطبيعي لعلاقات الإنسان» أو نتيجة لظروف 
طارئة) منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي» مجلة كلية الدراسات الإسلامية العربية, 
دبي» العدد الخامسء سنة 54١7‏ 1ه-4947١مء‏ ص١5»‏ وعرفها الدكتور محمد حجى بقوله: (هي مسائل وقضايا 
دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد أن يعرف حكم الله فيها)» د. محمد حجيء نظرات في النوازل الفقهية؛ طاء 
الجمعية المغربية» 47١‏ 1ه-1545١م؛‏ ص١١‏ وعرفها الأستاذ أحمد بن ناصر بقوله: (الحوادث والوقائع 
الجديدة التي تحتاج إلى معرفة حكمها شرعاً)؛ ابن سعيدء أحمد بن ناصرء دراسة شرعية لبعض النوازل 


الفقهية المعاصرة, طا مكتبة سالم» مكة المكرمة؛ ۲ هھ—_-» ٣م‏ ص °. 
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ؤت | 
وفي ذلك يقول الدكتور بكر أبو زيد: 'تعرف كتب الفتاوي بذلك بكسر الواو وهو أقصح» وبفتح 
الواو وهو الصحيحء وباسم: (الواقعات)» و(الحوادث) وشيوعهما لدى الحنفيةء وباسم: (لنوازل)» 
والتعبير به منتشر لدى المالكية» وبه سميت كتابي: (فقه النوازل)؛ أي: القضايا المعاصرة؛ 


ويقال: (القضايا المستجدة)؛ وهو كذلك عند المعاصرينء» باسم: (المستجدات)...'. 


الفرع الثاني: مفهوم الفقهية في اللغة والاصطلاح: 
الفقهية: من الفقه» ومفهوم الفقه في اللغة والاصطلاح: 
أ- الفقه في اللغة: 

العلم بالشيء» والفهم له(). 


ب- الفقه في الاصطلاح: 





هو العلم بالأحكام الشرعية العمليةء المكتسب من أدلتها التفصيلية(". 


المطلب الثاني: مفهوم الطهارة وأنواعهاء وفيه فرعان: 
الفرع الأول: مفهوم الطهارة. 
الفرع الثاني: أنواع الطهارة. 





| 

| 

)١(‏ أبو زيدء بكر عبد الله أبو زيدء المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلء ط١‏ ١م»‏ دار العاصمةء 
الرياض؛ 511 1اه- 191 ١مء‏ ج7ء ص515. 

)۲( ابن منظور» محمد بن كرم بن منظور الأفريقي المصري» (ت۳۰٦ھ)۔‏ لسسان العرب» ط١‏ 6م دار 
صادر»› بیروت» جا ص ۲ .٥۲‏ | 
)"( الجرجاني» علي بن محمد علي (ت.؛لاه). التعريفات, ط١‏ آم (تحقيق إبراهيم الأنباري)ء دار 
الكتاب العربيء بيروت؛:» ص٦۰۲۱‏ بتصرف. 
| 
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شرح التعريف: 
والمراد بقولهم: (ارتفاع حدث): إزالة الوصف المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط 
له الطهارة. | 
والمراد بقولهم: (زوال خبث): كإزالة النجاسة عن البدن. 
والمراد بقولهم: (أو ما في معناهما)؛ أي: الطهارة التي لا يرفع بها حدث» ولا يُزال 
بها خبث: ومع ذلك تسمى طهارة أما الطهارة التي لا يرفع بها حدثه مثل: تجديد الوضوء) 





وغسل الثانية والثالثةء والأغسال المستحبةء وهذه الطهارة لا يرتفع بها حدث؛ لأنه قد ارتفع 

قبل هذه الطهارةء أما الطهارة التي لا يزال بها خبث» مثل: طهارة المستحاضة؛ والمصاب 

بن ار ل :نه بك لهنا بالظهارة) ولم برل الحة ودا 
الفرع الثاني: أنواع الطهارة: 


تنقسم الطهارة إلى نوعين": 


-إدريسء (ت١١١٠١ه).‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» 5م» (تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال)ء ل 
ا رك ۲ هه ج١ء‏ ص٤۲‏ أبو النجا الحجاوي» موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبليى» 
(ت٠55ه).‏ زاد المستقنع» ١م»‏ (تحقيق علي محمد الهندي)» مكتبة النهضةء مكة المكرمة جاء ص٠٠»‏ 
وابن قدامةء عبد الل بن أحمد بن قدامة المقدسي»ء (ت٠٠٠ه).‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبصل 
الشيباني: طاء ١٠م؛‏ دار الفكرء بیروت» ٠٤٠١‏ هء جاء صض٠۲ء‏ وابن مفلح؛ إبراهيم بن محمدء 
(ت٤۸۸ه).‏ المبدع» ١٠م,‏ المكتب الإسلامي؛ بیروت» ١٠٠4١هه‏ ج1١2‏ ص7. ا 
)١(‏ انظر: الشربيني» مغني المحتاج» ج١2‏ ص5٠١و17؛‏ والغمراويء السراج الوهاج» ص68 والنووي» 
المجموعء ج١ء‏ ص5١1»‏ والمليباري» زين الدين بن عبد العزيزء فتح المعين» ؛م؛ دار الفكرء بييروت؛ 
جا» ص۲۷و۲۸» والبهوتي» كشاف القناع» ج١»‏ ص5 7, وابن قدامة» المغنيء؛ ج١ء‏ ص١7,؛‏ والدبيان» 
دبيان محمد الدبيان» أحكام الطهارة (المياه والآنية)» طا١ء‏ الرشدء الرياض» ١١٤١ه-١٠٠م»‏ ص47 
| 
(۲) ابن جزيء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء (ت١٤۷ه).‏ القوائين الفقهيةء ١م»‏ مكتبة الثقافلة: 


بيروت» والدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ( تحتيق محمد عليش)»ء ٤م‏ دار = 
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الفرع الأول: مفهوم الطهارة: 

أ- الطهارة في اللغة: 

من التطين+:وتظاق في :اللغة على التترثم سن الأقذان رالا 
E a A‏ 
ب - الطهارة في الاصطلاح: 

ذكر الفقهاء للطهارة تعريفات كثيرة("؛ وأذكر فيما يلي التعريف الذي اتفق عه 


الشافعية والحنابلة» مع شىء من التوضيحء قولهم: "ارتفاع حدث؛ وزوال خبثء؛ أواما 
يه و مع سيء من الدوصضيح» وهو ٿو رنفاع ورو د و 


في معناهما). 





)۱( الفراهيدي» كتاب العين» ج٤“‏ ص۱۸. 
)۲( ابن منظورء لسان العرب» ج٤‏ ص٤ .٥۰‏ 


1 انظر: الكاساني» علاء الدين بن أبي بكرء (تلامعه). بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائعء طق “ام‎ (rT) 


الكتاب العربي» بيروت» ۱۹۸۲م» ج٠ء‏ ص7 ابن نجيم» زين بن إبراهيم» (ت ١۹۷ه).‏ البحر الرافةاً 
شرح كنز الدقائق» ط۲ ۸م دار المعرفة؛ بيروت ج١‏ ص8: والمرغيناني» علي بن أبي بكر؛ 


(رت357-ه). الهداية شرح بداية المبتدي» 4م المكتبة الإسلاميةء بيروت» ج٠ء»‏ ص۲١ء‏ والحطاب» محمد 


بن عبد الرحمن؛: (ت554ه). مواهب الجليل على مختصر خليل» طلاء كمء دار الفكر؛ بيروتء ۱۳۹۸هء 
ج ص" 4و4 4» والدرديرء أبو البركات سيدي أحمد» الشرح الكبير» ؛م؛ ( تحقيق محمد عليش)» ا 
الفكرء بيروت» ج١ء»‏ ص٠٠ ١‏ والنفراوي»› أحمد بن غنيم» (إت5؟١١ه).‏ الفواكه الدواني را 
ابن أبي زيد القيرواني» ۲م» دار الفكر» بيروت» ١٠٤٠هء‏ ج٠‏ ص۲۲٠‏ والأزهري» صالح عبد السميع 
الآبي» الثمر الداني شرح رسالة القيرواني؛ ١م‏ المكتبة الثقافيةء بيروت» ص 6". | 
)٤(‏ انظر: الشربيني» محمد الخطيب» (ت۹۷۷ه). مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء ؛م؛ دار الفكرء 
بيروت»ء ج١ا»‏ ص١١ء‏ ذكر الشربيني رحمه ال هذا التعريف» وانظر ما هو مقارب لهذا اللفظ عند الغمراويء 
محمد الزهريء السراج الوهاج على متن المنهاج» ١م؛‏ دار الفكرء بيروتء. ؟47١اه‏ 7١٠٠م‏ 8 
والنوويء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (ت٦1۷).‏ المجموع شرح المهذب» ط١‏ ۹م (تحقيق ع 
مطرحي).؛ دار الفكرء بيروت؛ 154117ه-1545١م؛‏ ج١ء‏ ص5١1؛‏ والبهوتي» منصور بن يوتس د 
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النوع الأول: الطهارة المعنوية: 

وهي طهارة الجوارح والقلب من 5 الذنوب» ومن ذلك قوله تعالى: «وَقَوّنَ ف 
یوکن وَل تبرج تبرج الْجَوِيَة الأول وأقِنْنَ الصاو ءات ألرّكَرة وَأَطِعَنَ أ 

رسو نما يُرِيدُ اللهُلِيُدهِبَ عَسَكُمُ لجس أهل الْبيْتِ وَيُطْهْركز تطهيرا 142". 


% 


ومن tS‏ م م ا ا ا 
وسلم- لَمَيَهُ في بَنْض طَريق المديئة وهو جُنب؛ فانخنسنت(" من فدهب فاغتسل ثم جا 
فقال: «أَيْنَ كنت يا أبَا هُرَيْرَة؟»: قال: كنت جنبًا؛ فكرهت أن أُجَالسك وأَنَا على غَبْر طهَارة: 
فقال: «سئحان الله إن للم ل« لخر 

النوع الثاني: الطهارة الحسيةء وتنقسم إلى: 

أ- رفع الحدث. 


=الفکر؛ بيروت؛ ج١2‏ ص١”7,‏ والبهوتي» كشاف القناع» ج١»‏ ص17؛ وابن تيمية» أحمد بن عبد الحليمء 
(ت۷۲۸ه). شرح العمدة طا ٤م»‏ (تحقيق د. سعود العطيشان)» مكتبة العبيكان» الرياضء؛ ١١١٠ه›‏ ج“ 
ص٦١٤۱‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب» آية 77. 
(۲) انخنست: من الخنوس» وهو التأخر والاختفاء» ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
(ت٦٠٠ه).‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ٥م‏ (تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 


الطناحي)» دار الكتب العلمية» بيروت» ۳۹۹١ه‏ ج٥»‏ ص۲۱ . 





(؟) متفق عليهء رواه البخاري» أبو عبداله محمد بن إسماعيل» (ت1755ه ). صحيح البخاري؛ ط"؛ امع 
(تحقيق د. مصطفى ديب البغا)» دار ابن كثير» بيروت» 1٠4١هء‏ كتاب الغسل؛ باب عرف الجنب وأن 
المسلم لا ينجس» حديث رقم (۲۷۹)ء ج٠ء‏ ص9١٠ء‏ ومسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
(ت١11ه).‏ صحيح مسلمء 50م» (تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي)» دار إحياء التراث؛ بيروتء كتلاب 

الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» حديث رقم (۳۷۱)» ج٠»‏ ص۲۸۲. واللفظ للبخاري. | 

| 

| 
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المبحث الثاني 
بعض القضايا التأصيلية للمستجدات # باب الطهارة 
ويتضمن هذا المبحث جوابًا لأسئلة تتبادر إلى الذهن» وهي: هل في العبادات 
مستجدات؟ وما المراد دراسته في هذه المستجدات» وهل يسوغ قياس هذه المستجدات على 
مثيلاتها الثابت حكمها في باب الطهارة؟ 
هذا ما سيتناوله هذا المبحث؛ وعليه جُعل هذا المبحث في مطلبين: 
المطلب الأول: المستجدات الفقهية في باب الطهارة من الناحية الأصولية. 


المطلب الثاني: القياس في العبادات. 


المطلب الأول: المستجدات الفقهية في باب الطهارة من الناحية الأصولية: 
ل خلاف .بين أفل: العلم قي .عدم حواق إثبات عبادة مستجدة في أصول العياداتة عن 
طريق القياس» كإثبات صلاة سادسة» وإثبات صوم شوالء ونحوه بالقياس('. 
وليس المراد بحثه هنا ما استجد في باب الطهارة مما أحدثه العباد» ولا أصل له في 
الشرعء أو الإفراط في الزيادة مما لا أصل له كذلك؛ كغسل العنق عند الوضوءء أو التفريط 
بالنقص» إنما المراد دراسته هنا: ما طرأ على باب الطهارة من وسائل الطهارة؛ كمعالجة 
مياه المجاري» ووسائل الدباغة الحديثة» وشروط الطهارة بإيضال الماء إلى العضو المراد 


غسله» أو ما يتعلق بموجبات الطهارة؛ كالفحص الداخلي للمريضء وما طرأ من آثار التقدم 


)١(‏ أبو الحسين البصريء محمد بن علي بن الطيب» (ت475ه). المعتمدء طاء "مء (تحقيق خليل الميسد)ء 





دار الكتب العلمية؛ بیروت» ”٠:1١اه»ء‏ ج۲ ص 27165 والغزالي» محمد بن محمد (ت ه.وه/). 
المستصفى من علم الأصول» طاء (تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي)ء دار الكتب العلميةء بيروت» 


5ه صص575؟. 
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و سم 


1 
العلمي» وتطور حياة الإنسان وبيئته؛ فهذه الأمور كلها ليست مسن البدع المذمومة في 


الشرع'. 


المطلب الثاني: القياس في العبادات: 

اتفق الأصوليون -رحمهم الله- على أنه لا يجوز القياس في أصول العبادات؛ كإثبات 
صلاة سادسة» ولا يجوز القياس في العبادات غير معقولة المعنى(). 

واختلفوا في إظهار أحكام العبادات التي لم يرد نص في حكمهاء فهل يجوز إجراء 
القياس على هذه المسائل ليظهر حكمها أم لا (؟ 

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز القياس في فروع العبادات7). 

واستدلوا بأن الأصول الشرعية والعبادات المبتدأة لا يجوز إثباتها بطريقة القياس) 
والاجتهادء حيث إن طريق إثباتها العلم واليقين» وما ثبت بالقياس والاجتهاد طريقه الظن دون 
العلم واليقين0). ) | 


وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه يجوز القياس في فروع العبادات). 


(1) الصديقي» طاهر يوسف صديق» فقه المستجدات في باب العبادات» طاء دار النفائس» الأردن» 475 ١هل‏ 

- 5٠:٠٠56مء‏ ص۷٥؛‏ بتصرف. ٠‏ 
(۲) أبو الحسين البصريء» المعتمد» ج۲» ص٥٠٠؛‏ والغزالي» المستصقى» ص575. 
(؟) منظورء محمد منظور إلهي» القياس في العبادات حكمة وأثرء ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض؛ ٤١٤١ه_‏ - 


4آمء ص 477. 


أ 





(؛) أبو الحسين البصريء محمد بن علي بن الطيب» شرح العمدء ط"؛ (تحقيق الدكتور عبدالحميد بن عللي 
أبو زنيد)ء ص7١7؛‏ الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسنء (ت5١10).‏ ط١ء‏ 2م؛ المحصول في علم أصول 
الفقه (تحقيق طه جابر فياض العلواني)؛ الناشر جامعة الإمام محمد الریاض» ۰۰٤٠ه‏ ج5؛ ص454. 

(2) أبو الحسين البصريء شرح العمدء ج۲» ص ٠٠١‏ . | 

(5) أبو الحسين البصريء المعتمدء ج؟» ص756؛ والسبكيء علي بن عبد الكافي» (ت55/اه). الإبهاج: 


21 (تحقبق جماعة من العلماء)» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠154١هء‏ ج7؛ ص١٠7.‏ ْ 
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ويدل على ذلك: عموم الأدلة الواردة في حجية القياس وشرعيته» وأنه دليل من أدلة 
الشرعء وهذا يقتضي جواز استعمال القياس في كل حكم يمكن استعماله فيه("). 
وفي الحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن الخلاف لم يتوارد على محل 
واحدء وأن مراد المجوزين للقياس غير مراد المانعين له. ظ 
وبيان ذلك: أن المانعين لجواز تعليل أصول العبادات منعوا إثات بعض الأحكام 
بالقياس؛ كالصلاة بإيماء الحاجبء؛ فذلك من أصول العبادات التي لا يمكن إثباتها بطريق 


القياس. 





أما من ذهب إلى جواز تعليل أصول العبادات فإنه أجاز إثبات مثل هذه الأحكام 
بالقياسء ومع ذلك فإنه يمنع إلحاقها بهذا الأصل باعتبارها من أصول العبادات التي لا تثبث 
1 


إثبات الفروع الفقهية بالقياس والاجتهاد عند كل من الفريقين؛ لأن خلاقهم في قياس بعسض 


الفروع مبنى على خلافهم في كون المختلف فيه من الفروع؛ فهل يلحق بالأصل فيثبته مسن 
جملة سائر الفروع التي لا مانع من إثباتها بطريقة القياس والاجتهاد؟ أم أن المختلف فيه 
أصلء ولا يجوز إثباته بقياس؟ 

ومثال ذلك: الصلاة بإيماء الحاجب» فالحنفية يعتبرونها صلاة مبتداً خارجة عن سائر 
الصلوات» بينما يعتبرها الجمهور الصلاة المعهودة» التي وقع العلم بورود التعبد بهاء وإنملا 


شا القدرع ف الممكن اندها واخته. 





فالكلام في المسائل التي اختلف فيها الجمهور مع الحنفية يجب الو هي اع 


)۱( صفي الدين الهنديء صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرمويء نهاية الوصول في دراية الأصول» طا 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ١١٤٠١ه_‏ - 1مم ج۷“ ص۲۹ والنملة› عبدالكريم بن علي بسن 
محمد» الخلاف اللفظي عند الأصولیین» طا؛ ۲م» مكتبة الرشد, الریاض» ۱۹۹1-۱٤۱۷‏ جا 


ص۱۸۳ و .۱۸٤‏ 





All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وإلحاقها بما يجب أن تلحق به؛ من حيث اعتبارها أصلاء فلا تثبت بالقياسء أو اعتبارها' 


فرعاً؛ فتثبت بالقياس('. 


ولعل ما يدل على ذلك: ما قاله الإمام الجويني(: (تتبع الشافعي مذاهبهم» وأبان أنهم لم 


النص بالعمد)(). 





)١(‏ أبو الحسين البصريء شرح العمدء ج7ء من وا اف اللفنفي عند الأصوليين» ا 
ص ۱۸١۹‏ . ۱ 
)١(‏ هو الإمام أبو محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ثم النيسابوري 

الشافعي المعروف بإمام الحرمينء وأبي المعالي؛ ولد (415ه). وتوفي سنة (4074ه). أنظر: الذَهبِي؛ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز» (ت48/اه). سیر اعلام النبلاء طة؛ 77م, (تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي)؛ مؤسسة الرسالةء بیروت» ۳١٤١ه‏ ج۸» ص1۸٤.‏ 
(۳) الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء (ت۷۸٤ه).‏ البرهان في أصول الفقهء ط٤»‏ م٠»‏ (تحقيق د. 


عبد العظيم محمود الديب)ء؛ دار الوفاءء مصر» ۸ه ج“ ص٤۸٥ .OA°g‏ 
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وفيه 
١‏ 


م 


المستجدات الفد3 
ن: 
بحث الأول: مياة الصرف الصحي. 
المبحث الثاني: الغسيل الجاف ( 


- 


0 | 5 
الدراي كلين 


( 


قَهُ بالمياه 
قيقتا و < 1 


الفصل الأول 
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کر 


المبحث الأول 
مياه الصرف الصحي 
غت في فا اضرا م الةم تضرف لفكي فا اود رك :رن 
هي مراحل وطرق المعالجة» وما هو حكم هذه المياه قبل وبعد المعالجة. 
وعلية جَعْلَ هذا المبحث فى كلاكة نطالت: 
ا 0 ق ر و ای را ا 
اليطلي التاني »يتوق ومو حل ا و ا 


المطلب الثالث: حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة. 





المطلب الأول: مفهوم مياه الصرف الصحي وحكمهاء والمقصود بمعالجتهاء وفيه 


ثلاثة فروع: | 


الفرع الأول: مفهوم مياه الصرف الصحي. ۱ 
الفرع الثاني: حكم استخدام مياه الصرف الصحي قبل المعالجة. 
الفرع الثالث: المقصود بمعالجة مياه الصرف الصحي. | 


الفرع الأول: مفهوم مياه الصرف الصحي: | 
مياه الصرف الصحي: هي عبارة عن مياه ناتجة من استخدام الإنسان لها في الأنشطة 


ْ 
الحياتية العاديةء مثل ما يتعلق بالغسيلء والتنظيف» والاستنجاء» ونحو ذلك(). 
| 


)0( فرجء محمد علي علي الهندسة الصحية؛ ۰م ص 5 : 24 وموسى» علي حسين» التلوث البيئي» طا 


دار الفكرء بيروت» ١0ه-٠٠٠٠آمء‏ ص٣٥٦۳‏ بتصرف. ِ 
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اهلا - 


يحرم استخدام مياه الصرف الصحي قبل المعالجة؛ لثلاثة أمور: 
الأول جف فن م تصرف الضك يدكل :ييا كفيو من اكت بني آم الي 





الثاني: الضرر: وهذه المياه فيها كثير من السموم والمكروباتء والجراثيم» التي يتحقق 
منها الضرر للإنسان؛ والشريعة الإسلامية جاءت لنفي الضرر ودفعه. 
الثالث: الاستقذار: ففي هذه المياه ما يستقذره أصحاب الفطر السليمة» وهو معروف في 


أعراف الناس وعاداتهم. 


الفرع الثالث: المقصود بمعالجة مياه الصرف الصحي: 





المقصود بالمعالجة؛ هو: (أكسدة المواد العضوية الموجودة في الماءء؛ وفصل 
الشوائب الصلبة عنه» التي يمكن تصريفها بعدئذ دون ضرر بالصحة العامة» أو إعاذة 
استخدامها مرة أخرى بعد القضاء على مختلف الملوثات الجرثومية فيها)!). ظ 
وتعد معالجة مياه الصرف الصحي من الأمور المهمة في المجتمعات وة ,8 
لحماية البيئة؛ لأن هذه المياه من الملوثات الرئيسة للبيئة؛ لاحتوائها على المركبات الكيميائية 
الكثيرة» والبكتيرياء والكائنات الدقيقةء التي إذا زاد تركيزها عن حد معين؛ فإنها تتسبب فلي 


أضير أن تحسيمة للنيكة و البشو ا 


| 
)١(‏ أصغريء أحمد فيصلء والمزيني» صالح محمدء منظومات الصرف الصحي لمعالجة مياه المجاري؛ طا 
الجمعية الكويتية لحماية البيئة» /5141١مء‏ ص .5١‏ | 
(۲) محطة مياه الصرف الصحي بالعارضية» وزارة الأشغال العامة - دولة الكويت؛ الهندسة الصحيةء إدارة 


التقنية والموارد المائية» ص٠.‏ | 
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المطلب الثاني: طرق ومراحل معالجة مياه الصرف الصحي: 

مياه الصرف الصحي كي تطهر وتعود لحالتها الأولى تمر بثلاث مراحل: 
أ:مريئلة المعالجة الابفدائية. 

ب- مرحلة المعالجة الثانوية» أو المعالجة البيولوجية (الحيوية). 

ج- مرحلة المعالجة النهائية (المعالجة الكيميائية) (©. 

وفيما يلي توضيح موجز لهذه المراحل: 


المرحلة الأولى: مرحلة المعالجة الابتدائية: 





ويتم فيها التخلص من جزء من المواد الصلبة العالقةء والمواد الصلبة القابلة للترسب» 
وخاصة كبيرة الحجم منها. 
وهذه المعالجة تشتمل على الآتي: 
-١‏ المصافي: والغرض منها حجز المواد كبيرة الحجم بعد تمرير مياه الصرف 
الصحي على المصفاة» وبهذه الطريقة يمكن التخلص من بعد المواد والأجزاء الكبيرة 
والطافية التي من الممكن أن تضر بالأجهزة اللاحقة أو أن تسد الأنابيب أو أن تلتف حول 
شفرات الخلاطات وتحد من كفاءتها(). ) 
؟ - أحواض حجر الرمال: والغاية من هذه المرحلة إزالة الرمال والمواد الحصوية 


التي مرت عبر المصافي مما يقلل من حجم الرواسب في أحواض الترسيب(). 


)۱( شحادة» داود شحادة خلف» مبادئ الهندسة الصحية مياه ومجاري» مطبعة النور» ۹۹۲ ١م؛‏ ص 5 ,٠١‏ 
)١(‏ عبد الماجدء هجو محمدء مخلفات الصرف الصحي الخواص والمعالجة وإعادة الاستخدام؛ النشر العلمسي 
والمطابع» جامعة الملك سعودء الرياض» ص »۰ ودرویش»؛ عبد الكريم درويشس» معالجة المياه» ط ١ء‏ دارا 


المعرفةء دمشق؛ 4 4۹۹¥Y-‏ ص TTA‏ 


)"( أصغري» منظومات الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري» ص c۰ ٠‏ وفرجء الهندسة الصحيةء» ص 


5 و۷ 
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56 
| 

'- أحواض التهوية الابتدائية: والغرض من هذه التهوية إزالة الغازات والتعفن 
الناتجة عن التحلل اللاهوائي للمواد العضوية أثناء سريان المخلفات السائلة في شبكات 
الصرف الصحيء وكذلك اكتساب المخلفات السائلة بعض الأكسجين الذائب مما يساعد على 
زيادة كفاءة خطوات المعالجة التالية(. | 
؛ - أحواض الترسيب الابتدائي (الأولي): والغرض من هذه الأحواض هو حجز أكبر 
كمية من المواد العضوية العالقة في المخلفات السائلة» وهذا يعني تجميع الحمأة -أي الجزء 


الصلب من مخلفات المجاري-» وقد تصل نسبة ما يترسب من المواد العالقة في أحواض 





الترسيب بها من 965٠‏ إلى 967٠١‏ أو أكثرء ويعتمد ذلك على نوعية المياه وتشغيل وحدات 
الترسيب والتخثر-الترويب-» وعلى أسس تصميم الحوض("). | 
وقد تستخدم أحواض الزيوت والمواد الدهنية في حالة تواجد هذه المواد بنسبة 
مؤثرة(. | 
-٥‏ الترويب أو الترسيب الكيميائي: في هذه العملية تضاف المروبات إلى المخلفات 
الساكلة ايهو هك منائينة تمده تغمايا : | 
إلا أن هذه المرحلة لا تتبع في معظم عمليات المعالجة لارتفاع تكلفة المواد المروبة» 
وإمكان الحصول على نتائج أفضل باتباع المعالجة النهائية وأسباب أخرى). 
ويلزم نتيجة لهذه المعالجة إزالة الرواسب المتجمعة» ونقلها إلى الأحواض لتفكيكهال"). 
المرحلة الثانية: مرحلة المعالجة الثانوية أو المعالجة البيولوجية (الحيوية): 


تهدف هذه المعالجة إلى أكسدة المواد العضوية المختلفة الموجودة في مياه المجاري؛ 


.444 فرجء الهندسة الصحية» ص‎ )١( 

)( عبد الماجد» مخلفات الصرف الصحي والخواص والمعالجة وإعاد الاستخدام؛ ص ؟ 35. 
(١‏ المصدر السابق» ص .٠°‏ 

)٤(‏ فرج» الهندسة الصحيةء ص ٠٤٥‏ و455. 


.٠١ شحادة» مبادئ الهندسة الصحية مياه ومجاريء ص؛‎ )٥( 
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وتحويلها إلى مركبات مستقرة وكتلة حيوية؛ حتى يمكن فصلها عن المياهء ومعالجتها على , 
انفرادء وبالتالي الحصول على مياه خالية علمياً من التلوث العضوي(". علما بأن هذه المياه, 
تكون ذات رائحة كريهةء وفيها شيء من الجراثيم الضار:("). | 

وتشمل: أعمال المعالجة البيولوجية في منططاك مغالجة مياه الضزوف ال كي عى 
إحدى الخطزات الآتية: ظ 

-١‏ حقول أو أحواض البكتيريا. 

-١‏ المرشحات الحيوية (مرشحات الزلط). 

- المرشحات الحيوية ذات المعدل العالي. 

4 - معاملة الحمأة النشطة. 

ه- مرشحات الرمل المتقطعة التشغيل. 

-٦‏ بحيرات الأكسدة. 

۷ة تخر :الا 

المرحلة الثالثة: مرحلة المعالجة النهائية (المعالجة الكيميائية): 

وفي هذه المرحلة يتم معالجة السائل الناتج من المعالجة الابتدائية والثانوية؛ و ذلك 
بإضافة الكلورين الذي يعد من أهم المواد الكيميائية المستعملة في عمليات تنقية المياه؛ لأنه 


يجعل الماء آمناً سنا ا للشرب A‏ | 


.٠٠١ص أصغريء منظومات الصرف الصحي لمعالجة مياه المجاري»‎ )١( 

(۲) موسىء التلوث البيئي» ص159. 

(5) انظر المصدر السابق»ء ص7 ١١‏ وبعدهاء وعبد الماجدء مخلفات الصرف الصحي الخواص والمعالجلة 
وإعادة الاستخدام» ص 19 وما بعدهاء وشحادة: مبادئء الهندسة الصحية» ص ١١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ بدوي» محمد إسماعيل؛ وعلوة» شحادة السباعي حسن» مشكلات مياه الشرب؛ دار هبة النيلء مصارء 
0١‏ ص 47: وعبد الماجدء مخلفات الصرف الصحي الخواص والمعالجة وإعادة الاستخدام: 


| .1١١ص‎ 


يؤدي إلى اختفاء الخلايا البكتيرية(). 
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۹4 سم 


ويقضي الكلور على البكتيريا بإحدى الطرق الآتية: 
-١‏ الأكسجين أحادي الذرة يقضي على البكتريا. 
؟- تفاعل الكلور مع جدران الخلية البكتيرية» مما يؤدي إلى موتها. 


*- احتراق خلايا البكتيريا بفعل الكلور» ومن ثم تحويلها إلى مواد قابلة للذوبان» مما 





المطلب الثالث: حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتهاء وفيه فرعان: 
الفرع الأول: حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة الابتدائية والثانوية. . | 
الفرع الثاني: حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة النهائية. 
الفرع الأول: حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة الابتدائية والثانوية. 
الحكم الشرعي بالنسبة لاستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها الابتدائية والثانوية 
يختلف هذا الحكم باختلاف مقاصده: ٌْ 
المقصد الأول: استخدامها في الشرب والطهارة: 
إذا أخضعت مياه الصرف الصحي للمعالجة الابتدائية والثانوية؛ فلا يعني هذا أنها 
عادت إلى أصل خلقتهاء وغدت مقبولة أو طاهرة: بل إن المعالجة الابتدائية لا يتم فيها إلا 
فصل بعض المواد الصلبةء ومن هنا يتضح بأن مياه المجاري لم يحصل فيها تغيير كامل» 





ها کن جار ادا 
وأما المعالجة الثانوية؛ فعلى الرغم من أنه يتم فيها معالجة المياه بيولوجيأء إلا أن هذه 
المعالجة لا تكفي لإخراج المياه من كونها نجسة إلى طاهرة: وذلك لوجود الرائحة الكريهلة 


فا زنر الما عن أل كفده 


وهذه المياه غير جائز استخدامها في الشرب والطهارة؛ لأنها حتى الآن لم تطهرء إذ لا 


)۱( عبد الماجدء مخلفات الصرف الصحي الخواص والمعالجة وإعادة الاستخدام» ص١١١.‏ 
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يزال يوجد بها بعض صفات النجاسة. 
وقد أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته طعماء 
آنا او رحا فإنه ينسين ما ذام كذلفة ولا يجوق الوصوع ولا الاختضان ب( 
قال ابن حزم حرحمه الله-: (واتة تفقوا على أن الماء الذي حلت به نجاسة فأحالت لونه أو 
طعمه؛ فإن شربه لغير ضرورة والطهارة به على كل حال لا يجوز شيء من ذلك» على 
عظيم اختلافهم في النجاسات)(). 
فهذه المياه إذا لا يجوز استخدامها في الشرب أو الطهارة؛ لأنها لم تخرج عن كونها.: 
المقصد الثاني: استخدامها في الزروع والنباتات: 
وهذه المسألة مبنية على مسألة اختلف فيها الفقهاء -رحمهم الله- في السابقء وهيا 
مسألة حكم سقي النباتات والزروع بالمياه النجسة. 





* مسألة سقي النباتات والزروع بالمياه النجسة: 
أولا: تحرير محل النزاع: 
موطن الاتفاق: 


تفقت مذاهب الفقهاء ا على أن النباتات والزروع التي تسقى بالماء النجس» ثم 


)۱( ابن المنذر» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» (ت۳۱۸هھ). الإجماع, ط۳ آم؛ (تحقيق الك 





فؤاد عبد المنعم أحمد)ء دار الدعوة, الاسكندرية؛ 2*5 جا ص۰۳۲ وابن المنذر»› محمد بن إبراهيم 
المنذر النيسابوري؛ (ت۳۱۸). الأوسطء› طا (تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف)» دار طيبةء 
الریاض» ۱۹۸٩‏ جا ص۰٠۰۲‏ وابن عبد البرء يوسف بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 

6 تدلسيء (ت455ه). الاستذكار في شرح مذاهب علماع الأمصارء طا ۸م (تحقيق سالم محمد عطلا 

ومحمد علي معوض).؛ دار الكتب العلميةء بيروت» pe‏ جا ص .١1655‏ ظ 
3( ابن حزم» علي بن أجمد بن سعيد بن حزم الظاهري» (ت5ه4ه). مراتب الإاجماع, آم دار الكتب 
العلمية» بيروت» ص۱۹. ! 
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E 
يتم بعد ذلك سقيها بماء طهور حتى تستهلك عين النجاسة؛ فإنها تطهر؛ لأن الماء الطهورا‎ 
معد لتطهير النجاسة('.‎ 

موطن الخلاف: 

واختلف الفقهاء في سقى النباتات والزروع بالماء النجس. 

ثانيًا: سبب الخلاف: 


ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى(): 





-١‏ خلاف الفقهاء في الانتفاع بالنجاسة في بعض الصورء ومن ذلك خلافهم في مسألة 
سقي النباتات والزروع بالماء النجس. 
. خلافهم في مسألة الاستحالة» فمن رأى أن الاستحالة مطهرة؛ حكم بطهارة النباتات 
والزروع التتفنية على الماء النجئن».ومن لنحير أن الاستخالة مظهزة؛ حكم بتجاسة ملا 
فى عي الا الت ) 
ثالنًا: أقوال الفقهاء: 


القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(") -تخرد ا le‏ مسألة الانتفاع 





)١(‏ البهوتي» منصور بن يونس بن إدریس» (ت ١6١٠ه).‏ شرح منتهى الإرادات, ط ۲ء ٣م»‏ عالم الكتبء 
بيروت» 1557١مء‏ ج7ء ص١41»‏ وابن مفلح» المبدع» ج۹» ۲٠١‏ أما باقي المذاهب» فقد ذهبوا إلى طهارة 
المسقى بالماء النجس» فمن باب أولى ما سقي بنجس ثم طاهر. . | 

)١(‏ الصلاحين؛ عبد المجيد محمودء أحكام النجاسات في الفقه الإسلاميء طاء ١م»‏ دار المجتمع؛ جدة 


! .٦۲۷ ص‎ ٤ج‎ »م۱۹۹۱--ھهAه‎ ۲ 


() لم أجد نصًا صريحا لمذهب الحنفية يدل على جواز سقي الزروع والنباتات بالماء النجسء إلا آل 
أجازوا الانتفاع بالسرجين النجس في الزروع والنباتات» وجاء في البدائع: (ويجوز بيع السرقين النجس 
لأنه مباح الانتفاع به). انظر: الكاسانيء بدائع الصنائع» ج5؛ ص4 ١4‏ وجاء في البحر الرائق: (فلإن 
السرقين ينتفع به إيقاداً وتقوية للزراعة مع نجاسة عينه)» انظر: ابن نجيم» البحر الرائقء؛ ج١2‏ ص7١٠:‏ 
وقد خرّجت مسألة سقي النباتات والزروع بالماء النجس على مسألة جواز الانتفاع بالسرجين النجس بجامع 
النجاسة وتتوية الزرخ في كل منهما: ظ 
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E 
بالسرجين" النجس-» والمالكية'ء والشافعية"ء وقول عند الحنابلة: إلى أنه يجوز سقي‎ 
النباتات والزروع بالماء النجس» إلا أن استعمال هذه المياه مقيد بعدم ظهور أثر النجاسة في!‎ 
النباتات والزروع.‎ 

القول الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز سقي النباتات والزروع بالماء 
النجس“. 

رابعا: الأدلة ومناقشتها: 

أ- أدلة الجمهور: 

الدليل الأول: أن الماء النجس قد استحال في الزروع والنباتات» وانقلبت النجاسة إلىا 
حقيقة أخرى غير التي كانت عليهاء والحكم يدور مع العلة وجوذا وعدما. 

الدليل الثاني: أن الشجرة الأصلء وهي طاهرةء فأغصانها وأوراقها وثمارها ونماؤها 
طاهر؛ لأن جميع هذه الأشياء من أصل طاهرء والفرع يأخذ حكم الأصل(". ۰ | 





:١١ج السرجين بفتح السين وكسرهاء هو الزبل» ويقال له: سرجين وسرقينء ابن منظورء لسان العربء‎ )١( 





ص 233٠١‏ والنووي» يحيى بن شرف بن مري» رت 75" ه). تحرير ألفاظ التنبيهء ط١ء‏ ١م‏ (تحقيق 
عبدالغني الدقر)؛ دار القلم» دمشق»ء ١4٠+‏ هء ص 76 .١‏ ش 
)۲( الدرديرء الشرح الكبير» ج1 ص ۲٥ء‏ والحطاب» مواهب الجليل» ج٠»‏ ص۷٠.‏ ( 
(5) النووي» المجموع؛ ج۲» ص۲۸٥‏ » والبجيرميء سليمان بن عمر بن محمد» حاشية البجيرمي» ٤ي‏ 
المكتبة الإسلاميةء ديار بكرء تركياء ج۲» ص۷٠۳.‏ ۰ 
)٤(‏ المرداوي»ء علي بن سلیمان؛ (ت ٥۸۸ه).‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ١١م»‏ (تحقيق خت 
حامد الفقي)» دار إحياء التراث» بيروت؛ ج١٠,‏ ص ۳٦۸‏ ابن مفلسح» محمد بن مفلح المقدسي» 
(ت17اه). الفروع» طاء ١م؛‏ (تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي)ء دار الكتب العلميةء بيروت؛ 
۸ هے جا 3.61 ) 
(5) البهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج؟؛ ص١١4»؛‏ وابن مفلح المبدع» ج۹ ص٤ ٠٠١‏ ابن قدامةء أبو محمد عبد الله 
بن قدامة المقدسي» (ت ١77ه).‏ الكافي في فقه ابن حنبل» 5م؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ج١ء‏ ص١45.‏ 
(5) الدرديرء الشرح الكبيرء ج١:‏ ص 57. 
(0) النووي» المجموع؛ ج؟. ص .٥۲۸‏ 
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YY 
واعترض على الاستدلالين:‎ 

أن الماء النجس قد تغذت منه النباتات والزروع؛ ودخول الماء في أجزاء النباتنات 

والزروع لا تطهره وتخرجه من كونه نجساء فبالتالي يحكم على نجاسة الزروع والنباتات| 

بناءَ على وجود الماء النجس فيها(). 





الدليل الثالث: أن الأصل في ذلك الإباحة» وأن هذا مما جرت به عادات الناس» ولم 
يرد في الشرع المنع من ذلك7(). ظ 


الدليل الرابع: قياسًا على استحالة الدم في أعضاء الحيوان إلى لحم ولبن(). | 
وقد اعترض على ذلك: [ 
بأن هذا القياس مع الفار 0 إذ أن استحالة الدم واللبن بذاته» بخلاف استحالة النباتات. ) 
الرد: أن الفرق غير مؤثر في الحكم؛ إذ ليست العلة مبنية عليه» والحكم يدور مع علتهء 


ود مد ماء ب س ا | 
وهي مشتركة ههنا -وهي التغير والاستحالة-. 


ب- أدلة الحنابلة ومناقشتها: 


الدليل الأول: ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: «كنا نكري() أرّاضي رَسُول 
للّه -صلى الله عليه وسلم-, وَتشرّط عَلّيهم أن لا يُذمأوا بعَذَرَةَ الاس»(. | 
| 


.٠٠٤١ ابن قدامة» المغنيء ج٩» ص۲۲۰ وابن مفلح» المبدع؛ ج۹» ص‎ )١( 
.758 والمرداوي» الإنصاف» ج٠٠ ص‎ ٠"١ ابن قدامةء المغنيء ج۹» ص‎ )١( 
| ."58 والمرداوي» الإتصاف» ج٠٠ء ص‎ »٠١ ابن قدامةء المغني» ج۹» ص‎ )۳( 
الكراء هو: الحفرء ويقال: كرا الأرضء؛ أي حفرهاء انظر: الفيروزآبادي» محمد بن يعقوبء القاموس‎ )٤( 
| اخ او و ار و و ل‎ 
يدملوها: أي يصلحوها ويعالجوهاء والدمال: هو السرجين ونحوه؛ يقال: دَمَل الأرضء وأُدْمَلها أي أصلحها‎ )( 
ابن الاير‎ ٠٠٠0١ بالدّمال» وتتمّلت أي صلحت بالثمال» انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ج١١,ء ص‎ 
ئ‎ ٠ .174 النهاية في غريب الحديث والأثرء ج۲» ص‎ 
رواه البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء (ت478ه). سنن البيهقي الكبرى؛ ١٠م؛ (تحقيق-‎ )5( 
ظ‎ ٠ 
| 
| 


:خلقتهاء بل تتغير إلئ أشياء اهر :0). 
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عم 
وجه الدلالة: 
لولا أن ما في تلك النجاسة وإصلاح الأرض بها ما يُحرّم ذلك؛ لم يكن في اشتراط ذلك 
فائدة('). 
أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه ضعيف الإسناد(). 
الدليل الثاني: لأن هذه الزروع والنباتات تتغذى على الماء النجسء ويتخلل في؛ 
أجزائهاء والاستحالة لا تطهرء وتبقى على أصل خلقتهاء وهي النجاسة» حتى تسقى بماء 
رز ا غ 


بأن هذا غير صحيح؛ لأن الواقع والمشاهد من هذه النباتات أنها لا تبقى على أصل 





خامسسا: الترجيح: | 
الراجح من أقوال الفقهاء في هذه المسألة قول الجمهورء الذين يرون: أنه يجوز سقي 
الزروع والنبات بالماء النجس بشرط عدم ظهور أثر النجاسة فيهاء وذلك للأسباب الآتية: 


محمد عبدالقادر عطا)ء مكتبة دار البازء 5415١هء‏ كتاب المزارعة» باب ما جاء في طرح السرجين] 
والعذرة في الأرض» حديث رقم (5757١1)؛:‏ ج٦۰‏ ص ۳۹ء والحديث ضعيف» ضعفه الحافظ ابن حجرء 
انظر: ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت 7ه ). تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعمي 
الكبيرء ٤م‏ (تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني)» المدينة المنورة» 784١ه-1955١م,‏ ج7ء ص /,. 

)0 البهوتي» كشاف القناعء ج٦»‏ ص٤۱۹‏ والبهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج7ء ص .4١١‏ 

(؟) ابن حجر» تلخيص الحبير» ج۲» ص ۷۸. 

(۲) البهوتيء كشاف القناعء ج٦۰‏ ص ٤۱۹۲ء‏ وابن مفلح» المبدع؛ ج5, ص .7١4‏ 


(4) وسوف نذكر مسألة الاستحالة في التمهيد من الفصل الثاني. 
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— fo 


u أن النجاسة التي سقيت منها الزروع أو النبات قد استحالت»‎ -١ 
حقيقة أخرى غير التي كانت عليهاء والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدما.‎ 
اك فا استدل به أصحاب القول الثانيء ويدل على ذلك أنهم أجازوا اس تحالة‎ 
الزروع بعد أن كانت نجسة عندهم إلى طاهرة إذا سقيت بماء طهورء فما هو المائع من.‎ 
طهارة النباتات بعد أن كانت نجسة؟‎ 
وبعد أن تبين الراجح من أقوال الفقهاء سقي النباتات والزروع بالماء النجس هوأ‎ 
الجوازء فلا مانع من استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها الابتدائية أو الثانوية فيا‎ 
سقي النباتات والزروع. إلا أنه لا بد من توافر شرطين:‎ 
الشرط الأول: ألا يوجد ضرر في استخدام هذه المياه المعالجة» سواء كان الضرر‎ 


واقعا على الأرضء أو الزروع والنباتات؛ أو الإنسان. 





الشرط الثاني: ألا يوجد أثر للنجاسة في الزروع والنباتات. 

على أنه لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديد صلاحية هذه المياه في المجال 
المراد فيه استخدامهاء فتجد أن درجة المعالجة المطلوبة لري النباتات تختلف باختلاف التربة 
ونوعية المحاصيل المؤروعة(). | 
المقصد الثالث: استخدامها في سقي الحيوانات: ظ 

| 

الحكم في هذه المسألة -مسألة سقي الحيوانات بالماء النجس- يتطلب منا معرفة حكم 
الجلالة التي تتغذى على النجاسةء بجامع أن كلا من الجلألة والحيوانات التى تسقى من الماء 
النجس قد تغذت على شيء من النجاسة. 


)۱( العدوي»› محمد صادق» النظم الهندسية للتغذية والمياه والصرف الصحي» طاء دار الرائب الجامعية) 


. ٤۸۲ »٤۸۱ م» ص‎ ۸ 
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تسسات 
+ مسألة الجلالة: 
أولا: تحرير محل النزاع: 


موطن الاتفاق: 


اتفقوا على أن الجلالة إذا حبست مدة حتى يزول عنها اسم الجلالة» فإنه يحل ركوبهاء 


وأكل لحمهاء وشرب ألبانها'. 
موطن الاختلاف: 
واختلفوا في الجلألة» وهي التي تأكل العذرة. 
ثانيًا: سبب الخلاف: 
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الآتي: 
-١‏ خلاف الفقهاء في الأحاديث التي تنهى عن الجلألة هل هو للتحريم أم للتنزيه7!)؟ 


-١‏ خلافهم في حقيقة الجلالة» فهل المعتبر هو علفهاء أم أن المعتبر هو نتن اللحمء أو 





نتن العرق() ؟ 


'- خلافهم في مسألة الاستحالة» هل هي مطهرة أم لا؟ فمن رأى أن الاستحالة مطهرة؛ 
قال: إن ما يرد إلى جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائهء وأن لحم الحيوان 
حلال؛ فوجب أن يكون حكم ما انقلب من النجاسة حكم ما انقلب إليه وهو اللحم الحلال؛ وأما مرا 


| 
لم يرها مطهرةء فقال: إن النجاسة قد أثرت في لحم الحيوان بدليل ظهور النتن(). 
1 | 


)۱( ابن حزم» مراتئب الإجماع, ص۸٤۱‏ و4 وابن تيمية» مجموع الفتاوى, ج51 ص 55" . 
(۲) الصلاحينء أحكام النجاسات» ج27 ص0٠59.‏ 


| 
(۳) الصلاحين» أحكام النجاسات»ء ج۲ء ص١1۹.‏ 


| 
)5( ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبيء (ت 6ه). بداية المجتهد ونهاية المقتصد, مء 


دار الفكر»› بيروت» جا ص 2754١‏ والصلاحين» أحكام النجاسات»› ج“ ص ,15١‏ 
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2-508 
ثالثًا: أقوال الفقهاء: 
- ذهب الحتفية إلى أن :الحاكلة مكنم ا كانت لا تاكن إل التجانية: أو نهر اثر الت 
فيهاء وإذا لم يكن للنجاسة أثر؛ فلا كراهة فيها(. ) 
ب- وذهب المالكية إلى جواز أكل لحم الجلألة» واختلفوا في ألبانها وأبوالها!". 
والجلالة عندهم هي التي تأكل العذرة من الدواب والدجاج المخلاة(). 
57 واختلف الشافعية في حقيقة الجلألة» فقيل: هي التي تأكل العذرة والنجاسات. 
وقيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلألة» وإن كان الطاهر أكثر فلا. 
والصحيح في المذهب: أنه لا اعتبار بقلة علفها للنجاسة أو كثرته. إنما الاعتبارا 


للرائحة والنتنء والجلالة مكروهة كراهة تنزيه على الصحيح في المذهب. 





وقيل: إن الكراهة كراهة تحريه!). | 
د- وذهب الحنابلة إلى حرمة الجلالة ولبنها وبيضهاء وفي رواية للحنابلة قالوا 


بالكراهةء والجلالة عندهم هي التي يكون أكثر علفها النجاسة(. | 


وخاضل أقو ال الفقهاء في هذه المسألة: أنها لا تخرج عن ثلاثة: إما الإباحةء أو 
التحريم» أو الكراهة. 
! | 
)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج٠»‏ ص ١٠ء‏ والسرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهلء ([ت ٤۹٠‏ ه)؛ 
المبسوط؛ ١م»‏ دار المعرفةء بیروت» ج۱۱» ص .٠٠١‏ 
(۲) الحطاب» مواهب الجليل» ج۳؛» صض۲۲۹» والقرافي» شهاب الدين أحمد بن إڊریس» (ت۸۹٠ه).‏ الذخيرة 
۳م؛ (تحقيق محمد حجي)؛ دار المغرب؛ بیروت» ٤۱۹۹م»‏ ج٤»‏ ص .٠١٤‏ | 
(۳) القرطبيء محمد بن أحمد الأنسادي: (ت الامه). الجامع لأحكام القرآن» مء دار الشعب» القاهرة 
ج۷؛ ص ۲۲ء والحطاب» مواهب الجليل» ج١2‏ ص57, ج؟؛ ص775. ظ 
)٤(‏ النووي» يحيى بن شرف بن مريء؛ (ت5175ه). روضة الطالبين وعمدة المفتين» ط؟؛ ؟1١م؛‏ المكتب 
الإسلاميء بیروت» ۱٤۰١‏ هء ج۳» ص ۳۲۷۸ء والنووي» المجموع؛ ج۹؛ ص ۲٦‏ و ۲۷. ْ 


)°( البهوتي» كشاف القناع, جا ص 1۹۳ و 14 والمرداوي» الإتصاف» جه ١ء‏ ص٦٦۲‏ . | 
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ر 
رابعًا: الأدلة ومناقشتها: 
أ- أدلة القائلين بالكراهة: 
الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: «أنٌ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
نی حن لین الجا 


الدليل الثاني: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى الرسول -صلى الله 


عليه وسلم- عَنْ أكل الجلألة وأَلبَانهًا»7. 


)١(‏ رواه أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: (ت 715ه). سنن أبي داود؛ ؛م: (تحقيق محمد 





نی ان کا و کی رر کی و ت ان ا ا وا کر 
(7985): ج"”ء ص ۱١ء‏ والنسائي؛ أحمد بن شعيب» (ت7٠"اه).‏ السنن الكبرىء طاء 5م» (تحقيق دم 
عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ١1541ه-1951م,‏ كتاب 
الوليمةء باب النهي عن لبن الجلألة» حديث رقم (1855)؛ ج4» ص154؛ والإمام أحمدء أحمد بسن حنبل| 
الشيباني (ت٠‏ 5 ؟). مسند الإمام أحمد» 5م» مؤسسة قرطبة» مصرء حديث رقم (۳١٤۳۱)ء‏ جا ص۳۳۹( 
والحاكم؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري؛ (ت5١٠4ه).‏ المستدرك على الصحيحين؛ ط١ء‏ ؛م؛ (تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا)ء دار الكتب العلميةء بيروت» ١١14ه-1190١م,‏ كتاب البيوع؛ حديث رقم 
»)۲۲١۷(‏ ج7ء ص٠‏ 4» والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى» كتاب الضحاياء باب ما جاء في الجلألة وألبانهاء 


حديث رقم (11747١)؛‏ ج9: ص777؛ وقال الترمذي: حديث صحيح؛ وكذلك ص ححه الألبانيء انظر: 





الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ ١م,‏ المكتب الإسلامي» ص1754. 
(۲) رواه أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء حديث رقم (١۳۷۸)؛‏ 
ج۴» ص٠٠٠‏ والترمذي» محمد بن عيسى الترمذي السلمي» (ت۲۷۹ه). سنن الترمذي» ٥م‏ (تحقيقىٌ 
أحمد شاكر وآخرون)؛ دار إحياء التراث؛ بيروت؛ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانهاء 
حدیث رقم »)۱۸۲٤(‏ ج٤»‏ ص‌۲۷؛ وابن ماجه؛ محمد بن يزيدء (ت 7175 ه). سنن ابن ماجده. 7 
(تفقيق محمد فوا عبدالباقي) : دان الفكرء بيروك» كتاب الذبافج» ياب النهي عن لكوم الجاذلة: حديك ركم 
»)۳٠۸۹(‏ ج7ء ص4١٠.‏ والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى» كتاب الضحاياء باب ما جام قن أكل الجادّلة 
وألبانهاء حديث رقم (9767١)؛‏ ج4» ص 27737 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه لابا 


الألباني» صحيح وضعيف الجامع وزيادته» ص۲۸۲٠.‏ | 
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ت 
فحمل أصحاب هذا المذهب النهي الوارد في الحديث على التنزه والتنظف؛ لأنه ليس 
فيه أكثر من تغيّر لحمهاء وهذا لا يوجب التحريه!). 
وقد اعترض على ذلك: 
أن الأصل في النهي التحريم إلا بقرينة؛ ولا قرينة ههنا. 
الدليل الثالث: أن الجلالة إذا كان الغالب من أكلها النجاساتء فإنه يتغير لحمها وينتن» 
فكرة أكله؛ كالطعام المنتن("). 
وقد اعترض على ذلك: ١‏ 
بأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدماء فإذا ظهرت آثار النجاسة في الجلالة؛ و 
الحكم؛ وهو المنع والتحريم. 
ب- أدلة القائلين بالتحريم: ۰ 
إن القائلين بالتحريم قد حملوا نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجلألسة على 
التحريم» كما هو ظاهر النص(). 


ج- أدلة القائلين بالإياحة: 





استدل أصحاب هذا القول: 


2 ع 0 
ار 


بقولھ تعالی: فل لہ اچد نی مآ وی إل عمرّمًا على ما عم يمه إ 
دم وم َوْلَحَمَ خازیر إن ر ج 0 


وجه الدلالة: 


قالوا: إن الله -تبارك وتعالى- ذكر المحرمات من الطعام» ولم يذكر منها الجلألة» فدل 


)0( الكاساني» بدائع الصنائع» ج »٠‏ ص ٠۹‏ والنوويء المجموع؛ ج۹» ص ۲۷. 
(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» جه5. ص 75 و .٠١‏ 

(؟) البهوتي» كشاف القناعء ج٦۰‏ ص ٤۹ء‏ وابن مفلح» المبدع» ج١ء‏ ص 4١‏ 7. 
)٤(‏ سورة الأنعام» آية .٠٤١‏ 
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ذلك على إباحتها("). 

الرد: أن النهي عن الجلآلة قد ورد في السنة الصحيحةء فتكون السنة متخصصة لعموم | 
القرآن. 

خامستًا: الترجيسح: 

ومما سبق يتضح رجحان القول بتحريم الجلالة؛ لصحة النهي عنهاء إذ أن الأصل في 
النهي التحريم إلا لقرينة ناقلة عنه» ولا قرينة ههناء ولضعف ما استدل به أصحاب الفريق 
الأول. 

وهذا كله إذا ظهرت آثار النجاسة فيهاء أما إذا لم تظهر أو ظهرت ثم تغيرت» فهي 
على أصل خلقتهاء وهي الطهارة والإباحة بناءً على ما سبق ذكره من أن الحكم يدور مع 
العلة. 





ومن خلال ما سبق من حكم الجلألة» وأن الراجح من المسألة هو تحريم أكل لحمها 
وشرب ألبانها إذا ظهر أثر النجاسة فيهاء فإن الحيوانات التي تسقى من المياه المعالجة 
معالجة ثانوية تحرم إذا ظهر فيها أثر النجاسة» أما إذا لم يظهر أثر للنجاسة؛ فهي مباحة 
ترك الكو ي ا ذا الا هور غا ار على الإا عا بان ا نى رة 


سقي الحيوانات بهذه المياه ما لم تكن هناك حاجة. 


الفرع الثاني: حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها النهائية: 
إن هذه المعالجة تُنَفَّي مياه الصرف الصحي وتعيده إلى أصل خلقته» بل يصعب التفريق 


نوق ا مان د اا اا ا ا و ی ا ۲ 





(1) ابن عبد البر» عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء (ت 457ه ). التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد. ؛ ١م»‏ (تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكقري)؛ وزارة عمنوم 


الأوقاف» المغرب»› ۷ه جا ص۳٤‏ ۱. 
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کڪ £١‏ - 
وإعطاء الحكم الشرعى لهذه المياه يتطلب معرفة مدى إمكانية تطهير المياه النجسة في 
الفقه الإسلاميء وهل من الممكن أن تعود المياه طاهرة بعد أن تنجست؟ 


وعليه جعل هذا الفرع في مقصد: 


المقصد: وسائل تطهير المياه في الفقه الإسلامي: [ 
إن وسائل تطهير المياه تختلف من مذهب لآخرء فتجد أن زوال النجاسة عن الماء 
بطول المكث مطهرة عند مذهب بخلاف المذهب الآخرء ولذا سوف أذكر وسائل تطهيرا 
المياه عند كل مذهب وأذكر الترجيح مجملاً بعد عرض أقوال كل مذهب. 
أولاً: تحرير محل النزاع: 
موطن الاتفاق: 
اتفق العلماء على أن الماء إذا كان كثيراً وكوثر بالماء الطهور حتى يزول التغير 
يطهر» فهو طاهر في نفسه» ومطهر لغيره» ويستثني الحنفية من ذلك ماء البئر. ١‏ 
موطن الاختلاف: 
واختلفوا في باقي وسائل تطهير المياه. 


ثانيا: سبب الخلاف: 


-١‏ يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم في الأضول الى يقتي 





عليها تنجس الماء عند كل قولء فالحنفية يقولون بتنجس الماء إذا خلصت النجاسة إلى طرفه 
الآخرء وإن بلغ قلالاً كثيرة» وعليه يكون تطهير الماء عندهم إما بالنزح أو بالمكاثرة» ونجد 
أن الشافعية والحنابلة يعتبرون القلتين» فلا ينجس الماء عندهم إلا إذا گان دون القتفين: 
وتطهيرئه يكون بإضافة ماء عليه حتى يبلغ القلتين» وأما إن كان فوق القاتين فلا يحكم 
تخا ا ذا ر وكرن وؤوان القفين» رازا تشه أو بإضافة؛ و سرع 


قليل منه» وهناك فروع أخرى ستذكر عند عرض الأقوال. 
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- 5ه له 


أما المالكية: فالمعتبر ع ت 
د لمعتبر عندهم هو تغير الماء؛ وعليه يكون تطهير الماء النجس إما 


بنزحه کلهء أ ثرة قاءِ شےء فبھ حة 
بنز > أو بالمكاثرة أو إلقاء شيء فيه حتى يزول التغيرء أما إذا تغير الماء بنشه أو 


بنزح بعضه؛ فقد وقع الخلاف بين المالكية» وسيأتي بيان ذلك فى موضعه(0. 


فرق فقهاء الحنفية بين البئر وبقية المياهء وهذه التفرقة مبنية على صحة بعصض ْ 
الآثار عن أن هذه الآ ظ 
اثار عندهم؛ بينما يرى الجمهور أن هذه الآثار ضعيفةء ولا تقوم بها الحجة فى التفريق بين 


مياء البئر وغيرها من المياء). 


۳ 
- خلافهم في أصل مسألة الاستحالة» هل هي مطهرة أ أم لا؟ 


| فمنهم من بنى قوله على 
أصل هذه المسألة» حتى 


لم ير الاستحالة مطهرة للماء في طول المكث. 


خلافهم في أصل مسألة تعين الماء ی ی 
المسألةء فقال: ٠‏ ر العام بارج بن بد من ها مطاق ور 


ثالثا: وسائل تطهير المياه عند الفقهاء: 

وسائل تطهير المياه عند الحنفية: 

تنقسم المياه عند الحنفية باعتبار تطهيرها إلى قسمين: 

القسم الأول: تطهير الماء الجاري والراكد. 

ينقسم الماء الراكد إلى قليل وكثيرء فالقليل له أحكامه الخاصة؛ أما الكثير فيوافق أحكام 
الماء الجاري؛ وإليك هذه الأحكام: 

١‏ - تطهير الماء الراكد القليل. 
| اختلف فقهاء الحنفية -رحمهم الله- في كيفية تطهير الماء الراكد القليل على ثلائة 
اقوال: 
جنک ا 


)١(‏ الصلاحينء أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي؛ ج١؛‏ ص١۲۷‏ وما بعدها 


۲ 1 < 6 1 ۰ ا وم 
) ( لصلاحين أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي» ج۱ ص ۲۷۱. 
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لم2 ات 

أ- لا يطهر الماء الراكد حتى يدخل فيه ماء آخرء ويخرج من الماء القليل مثل ما كان | 
فيه ثلاث مرات. 

وعللوا ذلك: بأنه يصبح بمنزلة غسله ثلاثآء وهذا القول صححه صاحب كتاب البحر. 
الرائق» وأخذ به. ظ 

ب- أن يدخل فيه الماء الطاهر ويخرج بعضه؛ فيحكم بطهارته بشرط ألا تستبين فيه النجاسة., 

وعللوا ذلك: بأنه صار ماءً جارياء ولم يُستيقن بقاء النجاسة فيه. 

ج- أن يخرج مقدار الماء النجس. 

وعللوا ذلك: بأنه يصبح كالبئر التي يحكم بطهارتها بنزح ما فيها من الماء("). 

؟ - تطهير الماء الجاري والراكد الكثير: 

الماء الجاري: يطهر الماء الجاري بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزيل التغير؛ لأن 


إزالة عين النجاسة غير ممكنء فيقام زوال التغير مقام زوال عين النجاسة(). 





الماء الراكد الكثير: إن مذهب الحنفية في الماء الراكد الكثير يطهر بمكاثرة الماء 
الطاهر له كما هو الحال في الماء الجاري إلا أني لم أجد نصنّا صريحا خاصًا في الماء 
الراكد الكثير تدل على أنه يطهر بمكاثرة الماء الطاهر له» ولعل العبارة التي تدل على أن 


الماء الراكد الكثر يكذ حكم 'الماء الجاري فى قولهم. [..- أراد بالماء ما لم يكن جارياء ق 


)0( الكاساني» بدائع الصنائع, ج ص۸4۷ وابن نجيم» البحر الرائق» جا ص الا الزيلعي» فخر الدين 
عثمان بن علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» أمء دار الكتب العلمية» القاهرة, ج ص١‏ 7. 


(۲) البخاري» محمود بن أحمد عبد العزيز بن عمر مازة (ت7١1ه).‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني؛ 





١م‏ (تحقيق أحمد عزو عناية) دار إحياء التراث العربي» بیروت» ٤١١‏ اه ام جك ص2:45 

| 
والشيخ نظام» همام مولاناء الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؛ ط؛ء ١م‏ دار 
أ 


الفكرء بيروت» ج ص8 .١‏ 


| 
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ا 
ما في حكمه هو الغدير العظيم) (. 

وجاء في الفتاوى الهندية: (والماء الراكد إذا كان كثيرًا؛ فهو بمنزلة الجاري ...) . 

القسم الثاني: تطهير مياه الابار: 

ذهب الحنفية إلى التفرقة بين مياه الآبار وباقي المياه خلافا للجمهورء ويرجع السبب | 
في ذلك إلى صحة بعض الآثار عندهم. 


جاء في كتاب الهداية شرح بداية المبتدي: (وسائل الآبار مبنية على إتباع الآثنار دون 
القياس)7). 


ولذلك نجد أن ما ينزح من البئر حتى تعد طاهرة يختلف باختلاف نوع النجاسة 
OEE‏ ) 


الآثار التي استدلوا بها: 


- عن ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهم-: (أن حبشيًا وقع في بئر زمزم 
فمات؛ فأمروا بنزح مائها)!"). 





)١(‏ العيني» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين» ٠‏ (ت855ه). البناية شر ح الهدايةء طاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ١547١1ه-‏ ١٠٠٠م‏ ج30 ص758. 

2( الشيخ نظامء الفتاوى الهندية, ج١ء‏ ص18؛ وانظر مثل هذه العبارة عند ابن الهمامء كمال الدين محمد 8 
عبد الواحد» (ت١54ه).‏ شرح فتح القديرء ط١ء‏ دار الفكرء بيروت» ج١ء‏ ص۸۲ وابن نجيم» البحر 
الرائق» ج١؛‏ ص98"؛ والزيلعيء تبيين الحقائق؛ ج١:‏ ص7١7.‏ 

(؟) المرغيناني؛ الهداية شرح بداية المبتدي» ج١ء‏ ص77. | 


)5( الكاساني» بدائع الصنائع› جا ص .۷٤‏ 





)٥(‏ الطحاويء أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلامة (ت۳۲۱هھ). شرح معاني الآثارء طا كم ل 
محمد زهري النجار)» دار الكتب العلميةء بیروت» ١۳۹۹‏ هے ج١؛‏ ص17 والدارقطنيء علي بن عمر الدارقطني! 
ابغداديء (ت ۳۸١‏ ه). سنن الدارقطني» ٤م‏ (تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني)» دار المعرفةء بير وت 
5ه-955 امء كتاب الطهارةء باب البئر إذا وقع فيهما حيوان» حديث رقم ١(‏ 6 ء ج۱ ص۳۳؛ والبيهقيء سنن 


البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة باب ما جاء في نزح زمزمء حديث رقم 185 2.١‏ ج١ء‏ ص05" 7, 
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— £0 


وقد أجيب عن هذا الأثر بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الأثر باطل» ولا أصل له. 

الوجه الثاني: وعلى التسليم بصحته يحمل على أن دم الرجل غلب على الماء فغيره. 

الوجه الثالث: حمل فعل ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهم- على الاستحباب؛ 
ن لف تعاش كللكه ولاح المشيون عن لن غاي ان اا اتكس الا ا 

-٣‏ وعن علي -رضي الله عنه- في البئر تقع فيه فأرة فماتت» قال: (ينزح ماؤها)(". 
وفي رواية: (ينزح إلى أن يغلبهم الماء)(". | 

۳- وعن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: (في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من 
ساعتها: ينزح منها عشرون)!'). 

4 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال في دجاجة وقعت في البئر: 
(ينزح منه أربعون دلوا)(. 

وقد اعترض على ذلك: 

أن هذه الآثار لا يصح منها شيء. 
)١(‏ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج٠»‏ ص۷٠۲٠‏ النووي؛ المجموع؛ ج١ء‏ ص74١.‏ 


)۲( الطحاوي» شرح معاتي الاثار» ج ص7 .١‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبةء عبد الله بن بكر بن أبي شيبة الكوفي» (ت5١7ه).‏ مصنف ابن أبي شيبة؛ ط١‏ ۷م» 





(تحقيق كمال يوسف الحوت)ء مكتبة الرشدء الرياض» ۹١٤١هء‏ كتاب الطهارة» باب في الفأرة والدجاجة 
وأشباههما تقع في البئر» حديث رقم (١١7١)؛‏ ج١؛‏ ص44 ١ء‏ والطحاوي» شرح معني الآثارء ج٠»‏ ص۷٠.‏ 
)٤(‏ الزيلعي» عبد الله بن يوسف» (ت۲٠۷ه).‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةء ٤م»‏ (تحقيق محمد 
یوسف البنوري)» دار الحدیث» مصر؛ ۷٣۱۳هے‏ ج۱؛» ص۱۲۸ و۲۹٠.‏ 
(5) النووي؛ المجموع» ج٠١»‏ ص٠‏ ١۲ء‏ والمباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» (ت١۳١٠٠٠ه).‏ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ١٠م؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء ج١ء‏ ص178. 


00 المباركفوري» تحفة الأحوذيء جا ص۱۷۸. 
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| الخرشي» محمد الخرشي المالكي» حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليلء دار الفكر للطباعةء بيروت»‎ )٤( 


5208 
وجاء في تحفة الأحوذي: (وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به» ويجب العمل عليه)(". 
وسائل تطهير المياه عند المالكية: 
الوسيلة الأولى: المكاثرة: انة EEN‏ الماء يطهر بالمكاثرة بشرطير(': 
أ- أن يكون المضاف ماء مطلقاء سواء كان قليلاً أو كثيراً.: 
ب- أن يزول تغيره. 
الوسيلة الثانية: إلقاء شيء فيه: اتفق المالكية على أن الماء يكون طهوراً بإلقاء شيء , 
فيه من تراب أو طينء إذا لم يظهر في الماء أثر أحد أوصاف ما ألقي فيه. 
فإن ظهر أثر الملقى؛ فقد اختلفوا في ذلك على قولين: 
أ- أنه يكون طهوراً. 
ب- أنه يكون نجساً؛ لإحتمال بقاء النجاسة مع بقاء الأثر!). 
الوسيلة الثالثة: تغير الماء بنفسه أو بنزح بعضه: 
اختلف المالكية في ذلك على قولين: 
أ أن الماء يكون طهور] إذا زال التغير؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماء. 
كالخمر إذا تخلل. ١‏ 


ب- أن الماء يكون نجسا؛ لأن النجاسة لا يمكن إزالتها إلا بالماء المطلق(). 








)١(‏ المباركفوري؛ تحفة الأحوذي؛ ج١,‏ ص178. 


)۲( الدردير› أحمد بن محمد بن أحمدء الشرح الصغير» ٤م؛‏ دار المعارف» القاهرة جا ص ۲٤ء‏ والدسوقي» 
حاشية الدسوقي, ج١ء‏ ص" 4» والحطاب» مواهب الجليل» > ج ص .۸٤‏ | 


)"( الدردير»ء الشرح الصغير» > ج ص ”2.47 والدسوقي»› حاشية الدسوقي, جا ص› والحطاب» ا 
الجليل» » جا ص .۸٥۹‏ 





ج ص۷۹ و ۸٠‏ والدسوقي» حاشية الدسوقي» ج١2‏ ص45. 
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وسائل تطهير المياه عند الشافعية: 

الوسيلة الأولى: المكاثرة: والمكاثرة عند الشافعية على حالتين: 
الحالة الأولى: أنه إذا كوثر فبلغ القلتين ينظر: 

- إن كان قد كوثر بغير الماء لم يطهر. 


- وإن كوثر بالماء المستعمل عاد مطهرا على الأصح. وقيل: يكون طاهراً غيرا 
نظي 


- وإن كوثر بماء غير مستعمل طاهر أو نجسء عاد طاهراً بلا خلاف. 
وهذا كله إذا بلغ الماء قلتين لا تغير فيه؛ وأما إذا وجد في الماء نجاسة جامدة» فالمذهب 
أنه لا يشترط إخراجهاء فكان وجودها كعدمها. 

الحالة الثانية: أنه إذا ر ا 
الوجه الأول: أنه باق على نجاسته. | 
الوجه الثاني: أنه طاهر غير مطهر بشروط: 
الشرط الأول: أن يكون المكاثر به مطهرا. 
الشرط الثاني: أن يكون أكثر من المورد عليه. 
الشرط الثالث: أن يورده على النجس. 

الشرط الرابع: أن لا يكون فيه نجاسة جامدة. 


فإذا اختل أحد هذه الشروطء فنجس بلا خلاف(2. | 





الوسيلة الثانية: إلقاء شيء فيه: يختلف الحكم عندهم باختلاف الشىء الملقى: ْ 


)١(‏ النووي» المجموع, ج١»‏ ص4 ١5‏ و155. والنوويء روضة الطالبين» ج١ء‏ ص77. 
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ا 
أ- إن كان 
زوال التغير. 
ب- وإن كان الملقى من جنس الماء كالتراب وغيره؛ ففي طهارته قولان: 
الأول: لا يطهر قياسا على زوال التغير بالطيب. 
الثاني: يطهر؛ لأن التراب لا ينفك من الماء غالباً. 


أما إذا صفا وزال تغيره؛ فهو طاهر بلا خلاف» 
غلاف(1), 


الوسيلة الثالثة: أن يزول تغير الماء بنفسه, فإن كان الماء كثيراً؛ فقد اختلف فى ذلك 


على قولين: 
أ- طاهر وهو الصحيح. 
ب- لا يطهر(). 


co aN ٠ . 0‏ . 
ما إذا كان الماء دون القلتين؛ فهو نجس لا يطهر بزوال التغير بنفسه(. 


الوسيلة الرابعة: النزح: الماء بعد النزح يكون بين حالتين: 


كما أنه إذا بقي تغيره؛ فهو نجس بلا أ 


الملقى طَيْبا وما يجري مجراه من ذي رائحة؛ فهو نجس؛ لعدم التيقن من | 





' a E Î 
إن كان بعد النزح بلغ القلتين وكان غير متغير» فهو طاهر بلا خلاف.‎ 


ب- وإن كان بعد النزح دون القلتين؛ فهو نجس بلا خلاف(). | 


س 


. . ١ 
الماوردي, علي بن محمد بن حبيب (ت. 6ه ). الحاوي الكبيرء طق مام (تحقيق علي محمد معوط‎ ( ) 
و 2 ص‎ 


ام جا ص۲۳۹ والنووي» 


وعادل أحمد عبد الموجود)؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ٤١٤‏ ١ه_-‏ 4 ْ 
المجموع» ج١ء‏ ص ١91١‏ و55١1‏ 
)۲( النووي»› المجموع, جا ص ۱۹۲. 


") الشيرازيء إبراهيم بن على بن يوسف ۱ء : 
)۳( لشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف (ت١۷٤هھ).‏ المهذب»› م» دار الفكر, بیروت» ج١ء‏ ص1و۷. 
5( النووي» المجموع؛ ج١,‏ ص١15.‏ 
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وسائل تطهير المياه عند الحنابلة: 
قبل أن أذكر تقسيم الحنابلة أود أن أوضح بأن هذا التقسيم كان بناءً على الرواية التي, 
لا تفرق بين بول الإنسان وعذرتة وباقي النجاسات7)؛ لأن المعتبر التغير إذا بلغ القلتين في 
صحيح المذهب(). 
الوسيلة الأولى: المكاثرة: ويكون تطهير الماء بالمكاثرة على ثلاثة أحوال: ١‏ 
الحالة الأولى: أن يكون الماء دون القلتين» فيكون تطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين؛ 
فيزول بهما التغير» وإن لم يكن متغيراً طهر بمجرد القلتين. | 
الحالة الثانية: أن يكون وفق القلتين» فإن كان متغيراً فيطهر بالمكاثرة بقلتين طاهرتين 
وزوال التغيرء وإن كان غير متغير فيطهر بمجرد المكاثرة بقلتين طاهرتين. ١‏ 
الحالة الثالثة: أن يكون زائدا عن القلتين» يطهر بالمكاثرة بقلتين ا سواء كان 
نجساً بغير التغير» أو مع التغير(). 
أما إذا كوثر بأقل من القلتين وزال التغير» ففيه وجهان: ١‏ 
أ- لا يطهر؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه. ْ 


ب- يطهر؛ لأن علة النجاسة التغير» وقد زال(. 





)١(‏ فهذه الرواية تنص على أنه إذا وقع بالماء بول إنسان أو عذرته فإنه ينجس إلا أن يشق نزحه لكثرته؛ 
ا انظر: المرداوي» الإنصاف» جا ص۹٥‏ وماك 
)۲( الببوتي: كشاف القناع, ج١ء‏ ص .5١‏ أ 


(r)‏ ابن قدامة» المغني» ج ص77 والبهوتي» كشافب القناع» ج ص٤٤‏ و »٤٣‏ والشر دای الإتصاأف» 


جاء صا .٦‏ 


)5( ابن قدامة» المغني› ج ص8 7 والمرداوي» الإنصاف, ج ص٦٦‏ . 
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وعلى الرواية التي تفرق بين بول الإنسان وعذرته وسائر النجاسات يكاثر بما يشق 
نزحه مع زوال التغير في كل الأحوال('. 


الوسيلة الثانية: إلقاء شيء فيه: إن طرح فيه تراب أو مائع غير الماء أو غير ذلك ! 


فزال تغيرهء ففيه وجهان: 
الأول: لا يطهر بذلك؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسهء فعن غيره أولى. 
الثاني: يطهر؛ لأن علة النجاسة التغيرء وقد زال التغيرء كالخمرة إذا انقلبت خلاً!"). 


الوسيلة الثالثة: زوال التغير بنفسه: يكون التطهير بزوال التغير عندما يكون وفق | 
القلتين أو زائداً عنهماء أما إذا كان دون القلتين؛ فلا يطهر7). | 





الوسيلة الرابعة: النزح: ينزح من الماء بقدر ما يزول به التغير فإن بقي بعد الندزح ' 


قلتان فصاعدا وقد زال التغير فهو طاهرء وإن كان دون القلتين فهو نجس؛ لأن علة التنجيس ' 
ملاقاة النجاسة لا التغير7؛). 





رابعا: الترجيح: | 


بعد عرض وسائل تطهير المياه عند الفقهاء يتضح أنهم قد اختلفوا فى هذه الوسائلء ا 
فتجد أن الحنفية فرقوا بين الماء الراكد القليلء والماء الراكد الكثيرء والماء الجاري» وهذه ٠‏ 


تفرقة ليس لها دليل تقوم عليه؛ قال ابن تيمية مناقشاً أصحاب هذا القول: (... وأيضاً فيدل ' 





)۱( البهوتي, كشاف القناع, جا ص .4١‏ 

(۲( ابن قدامة, المغني»› ج ص78 والبهوتي» كشاف القناع, جا ص 45؛ والمرداوىء الإنصاف» جا 
ص٦ .٦‏ ۰ 

)"( ابن قدامة, المغني, جا سا3 والبهوتيء, كشاف القناع, جا ص 4١‏ و45 والمرداويء الصاف . 
ج ص ٤‏ 1 . 


(٤(‏ ابن قدامةء المغني. ج۰۱ صض۳۷. والبھوتی» كشاف القناع, ج اء ص ٣١٤و‏ ۲٤ء‏ والمرداوى» الإتصاف»› جا أ 


.٦ ٤ص‎ 
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إ0 - 
نهيه عن البول فى الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير... وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا | 
كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق» أتسَوّغ لأهل القرية البول فيه؟ ؛ 
فإن سوَغْتّه خالفت ظاهر النص وإلا نقضت قولك) (. 


وأما ما استدلوا به على استثناء ماء البئر عن بقية المياه» فقد تبين ضعف ما استدلوا 


وأما الشافعية والحنابلة: فقد بنوا وسائل التطهير على حديث القلتين. 
والاستدلال بهذا الحديث ضعيف؛ لأن حديث القلتين يحمل على أن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- أراد أن يُبِيّنَ حكماً أغلبيا وليس حكما مطردا؛ لأنه من الممكن أن يقال: هل إذا 


زاد الماء على القلتين لا ينجس إطلاقا؟ 





الجواب: لاء لأنه إذا عَيّرت النجاسة أحد أوصافه؛ فإنه ينجس بالإجماع. 
ويتضح من هذا الجواب أن الماء إذا كان قلتين؛ فإنه في الغالب لا تغيّر النجاسة أحد 


١ أوصافه.‎ 


ويون مفهومه: أن الماء إذا كان دون القتلين؛ فإنه يحمل الخبث غالباء وليس مطلقاء 
أي: أنه في الغالب أن النجاسة تُعَيّر أحد أوصافهء فإذا لم تَغْيّر النجاسة أحد أوصافه؛ فإنه 5 
کن قت ع ا ا ق ق 
من باب أولى» لأن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق. والله تعالى أعله(). | 


| 
ن اها فن ف ع وو a‏ فف و 

ٍِ 

۱ 

1 
)۱( ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم» (ت۷۲۸ه). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء ط۲» ١٣م‏ (تحقيق 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي)ء مكتبة ابن تيمية» الریاض» ج۲۱› ص٤۳‏ وه .7‏ ¡ 
)( ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزيةء (ت١ملاه).‏ تهذيب سنن أبي داودء (تحقييق 
أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي)» دار المعرفةء بيروت» ١٠٤اه›‏ ام جا ص۹٦۰‏ وا 


بعدهاء والدبيان» أحكام الطهارة (المياه - الآنية)» ص٠٠".‏ 
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فيقال لصاحب القلتين: أَتَجَوّز بوله في ما فوق القلتين؟ إن جوزته؛ فقد خالفت ظاهر النص» ' 
وإن حرّمته؛ فقد نقضت دليلك» وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه. وما لا يمكن: ا 
أتُسواغ للحُجّاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوّزته؛ خالفت ظاهر النص»ء ! 
فإن هذا ماءٌ دائې والحديث لم يفرق بين القليل والكثيرء وإلا نقضت قولك)(. 

` المالكية: فنجد أن القول الراجح عندهم أن الماء يكون طهوراً إذا زال عنه التغش‎ NF 
| وعاد إلى أصل خلقته.‎ 


ويرجع السبب في اختلاف المالكية في وسائل التطهير إلى ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: موافقة بعض المالكية لمذهب الشافعية والحنابلة في مسألة حكم الماء إذاا 
خالطته نجاسة. ْ 





الأمر الثاني: خلافهم في مسألة الاستحالة» هل هي مطهرة أم لا ؟ 
الأمر الثالث: خلافهم في مسألة تعيين الماء الطهور لإزالة النجاسة. 
وبالتالي يمكن القول: إن الماء قد حكم بنجاسته إذا غيّرته النجاسة بالاتفاق» فكان تغير؛ 


الماء هو العلة في الحكم بنجاسته»ء فإن زال التغير زالت العلة التي من أجلها حكم بنجاسة, 
الماء. 





ويحكم بطهارة الماء إذا زال تغيره؛ لان الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء كماهو' 
الحال في الثوب النجس إذا غسل بماء طاهر. ظ 
فمتى زال تغير الماء بأي وسيلة من وسائل التطهيرء وعاد الماء اله من دزن ت 
في طعمه أو لونه أو رائحته يحكم بطهارته؛ وأنه طاهر في نفسه؛ مُطَيّر لغيره؛ والله تعالى 
أعله("). 





)۱( أبن تيمية» مجموع الفتاوى, ج1 ص ؛ 7 


)۲( ابن تيميةء مجموع الفتاوى, ج١5‏ ص۰۳٥‏ و e:‏ 
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ومن خلال ما تبيّن من وسائل تطهير المياه في الفقه الإسلامي» وأن الراجح من هذه 


الوسائل: أن الماء يطهر بأي وسيلة كانت متى زالت عنه علة النجاسة -وهي تغيره-» وعاد 

الماء إلى أصله؛ فإن وسائل تطهير المياه في العلم الحديث كما تبيّن تَطّمّر الميساه مسن 

التجاسات» ومما يمكق أن يسيب ضرا للإنسان» فالظاهر .طهارة هذا الماء وجواز اننتخدامه 

في رفع الأحداث والأنجاس» وكل ما يستخدم به الماء الطهورء ويستحسن الاستغناء عنها في 

الشرب: احتياظا لأصحة وتنزها عما تستقذره النفومن. وال تعالئ أعلم: 
وكذلك أجازت هيئة كبار العلماء في السعودية استعمال مياه الصرف الصحي بعد 

معالجتها في إزالة الأحداث والأخباث» بشرط أن لا يكون في هذه المياه ضرر على الصحة. 
ومع هذا فقد استحسنت الهيئة الاستغناء عنها في الشرب» وذلك للأسباب الآتية: 
5< ا و و 


۲ تنزها عما تستقذره النفوس» وتنفر منه الطباع('. 


)۱( مجلة البحوث الإسلامية, رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ الرياض» العدد السابع» كمع سسس 


و۷ ١٤اه‏ ص 5١‏ و١4.‏ 
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الآلة حسب ما يراه الفني مناسباً لهذه 


وعشرين دقيقة تقريباء وبعد إخراجها توضع على البخار حتى يذهب ما فيا 
الزيت. 


o04‏ سد 


المبحث الثانى 
الغسيل الجاف (الدراي كلين) حقيقته وحكمه 

شن المسائل المستجدة التي ظهرت في هذا العصر الحديث مسألة الغسيل الجاف» أو ما 
يعرف ب (الدراي كلين) الذي هو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل غير الماءء مع 
استعمال بخار الماء. 

بعد النظر فيها تبين أنها ترجع إلى مسألة تطهير النجاسات بغير الماءء والتي قد اختلف . 
فيها الفقهاء سابقّاء ولما كانت مسألة الغسيل الجاف مبنية على تلكم المسألة كسم هذا المبحث 
إلى ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الغسيل الجاف (الدراي كلين). 

المطلب الثاني: حكم إزالة النجاسات وتطهيرها بغير الماء. 


المطلب الثالث: حكم الغسيل الجاف (الدراي كلين). 


المطلب الأول: حقيقة الغسيل الجاف (الدراي كلين): 


أي مراكز تنظيف الملابس» ويرجع السبب في هذه التسمية إلى أن الملابسس تخرج بعد ) 


ويرجع السبب في استخدام هذه الآلات إلى وجود بعض الأقمشة التى تَتْلفْ إذا غسلت بالماء. 
ويكون غسيل هذه الملابس بوضعها في آلات الغسيل الجاف» و 

لملابس بوضعها في آلات الغسيل الجاف» وتوضع درجة حرارة ٠‏ 

الأقمشةء وتدور الملابس في هذه الآلة لمدة خمسس 


i راك‎ 8 
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وتختلف الزيوت المستخدمة في غسيل هذه الأقمشة باختلاف الآلات أو باختلاف 
الأوساخ الموجودة في الأقمشة؛ إلا أنه لا بد من توافر المواد الكيماوية التي تقضي اا 
الأوساخ في الزيوت المستخدمة» وزيت (:1007/6) دوبرء وزيت (82:10201 ) بروكنول» 
هما أكثر شيوعاً في وقتنا الحاضر("). 

لن هة رة لخرفة في فين لقاب وتظويرها تزجع إلى لعل ماله تحكم ااذه 
النجاسة وتطهيرها بغير الماء؛ فهذه الوسائل الحديثة لا يستعمل فيها الماء لإزالة النجاسة 
وتطهيرهاء وفيها من المواد والمعقمات ما يزيل عين النجاسة ويطهرها. 

ولمعرفة الحكم الشرعي في التطهير باستخدام آلات الغسيل الجاف أو ما يعرف ب 
(الدراي كلين) لا بد من ذكر خلاف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في مسألة تطهير النجاسة 


وإزالتها بغير الماء. 





المطلب الثاني: حكم إزالة النجاسة وتطهيرها بغير الماء: ۰ 


يتناول هذا المطلب حكم إزالة النجاسة وتطهيرها بغير الماء» ومدى اعتبار المحل 


طاهر! بعد ذلك» أم أنه لا بد من تعين الماء حتى يعد المحل طاهراً ؟ 
أولا: تحرير محل النزاع: 
موطن الاتفاق: 


اتفق العلماء على أن الماء الطاهر المطهر يزيل النجاسة(). 


)١(‏ استفدت هذه المعلومات من خلال زيارة ميدانية لمركز (الماسة) لتنظيف الملابس» والتقاء بعض المهندسين 
والفنيين. 

)۲( الكاساني» بدائع الصنائع» جا ص۰۸۳ وابن نجيم» البحر الرائق» جا ص7١57,‏ وابن رشددء بداية 
المجتهد» لل ص ,"١‏ ا 
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واتفقوا كذلك على أن الحجارة تزيل ما خرج من السبيلين؛ لورود الدليل فى ذلك(0. 
وان ما سوى الماء من المائعات الطاهرة لا تحصل بها الطهارة الحكميةء وهى زوال الحدت0. 
موطن الاختلاف: ٠‏ 

اختلف الفقهاء في المائعات والجامدات هل تزيل النجاسة أم لا بد من نَعيّن الماء فى إزالتها(). 
ثانياً: سبب الخلاف: 

يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى الأمور الآتية: 


| هل المقصود بإزالة النجاسة هو إتلاف عينهاء فيستوي في ذلك مع الماء ما يتلف‎ -١ 
عينها؟ أم أن للماء مزيد خصوص لا يتوفر لغيرء(؟)؟‎ 


؟- هل إزالة النجاسة أمر تعبدي» ولا بد من تعين الماء كما هو المال في رفع ) 
الحدث» أم أنه أمر معقول المعنى()؟ 


؟- تعارض بعض الأحاديث في الظاهرء كما هو الحال بالنسبة لحديث عائشةء وحديث 


أسماء -رضي الله عنهن-(0. 
ثالثا: أقوال الفقهاء: 


القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفةء وأبو يوسف - رحمهما الله -"ء والحنابلة فى | 
| 





)0( ابن رشدء بداية المجتهد,» ج١ء‏ ص50. 

(؟) الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج١؛‏ ص”87. ! 

)"( ابن رشد» بداية المجتهدء ج٠ء»‏ ص٠٠.‏ ) 

)٤(‏ ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص88 وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١”.‏ ص475. ظ 

(6) ابن رشدء بداية المجتهد» ج١»‏ ص١١‏ وابن ثيميةء مجموع الفتاوى؛ ج ١؟ء‏ ص 47. 

)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص ١٠ء‏ والصلاحينء أحكام النجاسات» ج ؟. ص7076. 

e‏ بدائع الصنائع» ج١ء‏ ص87» وابن نجيم» البحر الرائق» ج ١ء‏ ص۲۳۳٠‏ والعيني» البناية شرح 
الهداية» ج >»١‏ ص7١7؛‏ ورواية عند ابي يوسف فقت بين الثوب والبدنء فقال: في الثوب تحصلء | 
وبالبدن لا تحصل إلا بالماءء الكاساني» بدائع الصنائع؛ ج١2‏ ص87. 
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رواية(') اختارها ابن تيمية()؛ إلى عدم تعين الماءء إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف 
يشترطان ثلاثة شروط لإزالة النجاسة بالمائعات بغير الماءء هي: 

١‏ - أن يكون المائع يسيل كالخل. 

؟- أن يكون المائع طاهرًا. 

ا أن يكون المائع مزيلاً كماء الورد والخل(". 

القول الثاني: ذهب الإمام محمد وزفر حرحمهما الله- من الحنفيةا')» وهو الراجح عند 
المالكية0)؛ والشافعية()» والحنابلة في المذهب7) إلى أنه لا يصح إزالة النجاسة بغير الماء. 

رابعاً: الأدلة ومناقشتها: 

أ- أدلة الفريق الأول ومناقشتها: 

الدليل الأول: استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: «وَبِيّابَكَ فَطَيّر ي4“. 

وجه الدلالة: 


أن تطهير الثوب يكون بإزالة النجاسة عنهء وقد وجد ذلك في الماء وغيره كالخل(. 


)( المرداوي» الإتصاف» جاء ص۰۹" ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج ,»١‏ ص ةل!ا؛. 
)۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ۱ ص٥۷٤.‏ 1 


)"( العينى» البناية شرح الهدايةء ج ١‏ ص۷۰۳ و٤‏ ۷۲۰ وابن نجيم؛ البحر الرائق» جا ص77 


۴ 





.۸٣ص‎ »٠ج الكاسانيء بدائع الصنائع»‎ )٤( 

0 الحطاب» مواهب الجليل» ج١.‏ ص ٠٠١‏ والفندلاويء يوسف بن دوناس» (ت١٤٠ه).‏ تهذيب المسالك 
في نصرة مذهب مالك؛ 5م؛ (تحقيق أحمد بن محمد البوشيخي)؛ مكتبة الفضالة؛ المملكة المغربية؛ 
8ه-1148مء ج7ء ص .771١‏ 

(1) النووي» المجموع» ج١2‏ ص55 .١‏ 

(۷) البهوتي» كشاف القناع» ج١2‏ ص١18ء‏ والمرداويء الإنصاف؛ ج ١ء‏ ص5١1.‏ 

(۸) سورة المدثرء آية ۳. 

(9) الموصليء عبد الله بن محمد بن مودود» الاختيار لتعليل المختارء طاء م٠؛‏ (تحقيق علي عبد الحميد أبدو 


الخير ومحمد وهبي سليمان)» دار الخيرء دمشق» 65(ه-11598امء ج ص 5. | 
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وأن هذا فعل أمر يقتضي الإيجاب» وفعل الأمر يقتضي عموم ما يحصل به التطهير؛ 


لأن الآية لم تنص على الماء. 

الدليل الثاني: 

حديث عائشة -رضي الله عنها-: (مَا كانَ لإحْدانا إلا قوب وَاحدٌ تحيض فيه فإذا 
أصابَهُ شَيْءَ من ذم قالت بريقها؛ فقصعتة!') بظفرها)!". 

وجه الدلالة: 

في هذا الحديث دليل على أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماءء فقد أزالت عائشة - 
رضي الله عنها - دم الحيض بشيء من ريقهاء ثم حكته بإظفرهاء فزال الدم؛ فوجب أن لا 
تقيد الطهارة بالماء. | 

وبيّن الحديث جواز إزالة النجاسة بغير الماء» ولو كان الماء متعيناً لما جاز العدول عنه(". 


واعترض عن ذلك: 





أن عائشة -رضي الله عنها- لم ترد غسله وتطهيره؛ إنما أرادت إذهاب صورته لقبح 
منظره» وأن مثل هذا الو ا ا ع ا و وون ي 
(Oi‏ ) 
| 


الرد على ذلك من وجهين: 


| 
الوجه الأول: أن هناك رواية في مصنف عبدالرزاق تقول: (كانت إخداتا تسل دم 


)١(‏ القصع: هو الدلك بالظفرء ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» ج 4» ص/7. 

(۲) رواه البخاريء صحيح البخاريء كتاب الحيضء باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؛ حديث رقم 
(۳۰۹)؛ جثءا ص ۱۱۸. 

(۳) ابن تيميةء مجموع الفتاوى» ج ١۲ء‏ ج470» والعينيء البناية شرح الهدايةء ج >١‏ ص2707 والزيلعئ» 
تبين الحقائق» ج »١‏ ص٠۷.‏ 

)٤(‏ النووي» المجموع» ج »١‏ ص۳۷۹. 
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ب- أدلة الفريق الثاني ومناقشتها: 

الذليل:الأول: النتدل الجنوبسؤن 'يقولنه تعتالى :لإ وَأبرْلعا ين الكتمَاء ما موري :ا 
وكذلك قوله تعالی: ورل عَلَيَكُم مِنَ آَلسَّمَاءِ مَاء لَيَطَيْركُم بد 1". | 

وجه الدلالة: 

أن اللام في قوله تعالى: (ِلِيُطَيْرَكُم بي للتعليل» فدل ذلك على أن يد 
للتطهرء فلا يحصل التطهر إلا به. ظ 

وأن الله تعالى ذكر أنه أنزل على الناس ماء طهوراً ليتطهروا به امتناناً منه ولوا 
حصل بغيره لم يحصل هذا الامتنان(). 

وقد اعترض عا ل 

أن هذا الاستدلال يصح لو أن أصحاب القول الأول منعوا إزالة النجاسة بالماء الطهور؛, 
كتير ليرلا ذلك دل عار | هھ ا و ارو اا غيره إذا كان يزيل 
النحاضة1 أ 

ولا يوجد في هذا ق فو غل ماد دهن الذي ينرق اننام زكر ف 
الآية لا ينفي كون غيره مزيلاً للنجاسة. 7 


الدليل الثاني: 





حديث أسماء -رضي الله عنها- أنها قالت: (جَاءَت امْرأةٌ إلى النبيّ -صلى الله عليه 
وسلم-» فقالت: أرَأَيْت إحدانا تحيضُ في الثُوؤب كيف تصنع؟ قال: «تحتة َه َقُرْصَهُ بالتاي 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية 44. 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية .١١‏ 
(۳) ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد انشء (ت ١٤٠ه).‏ أحكام القرآنء ٤م‏ (تحقيق محمد عبد القادر 
عطا)؛ دار الفكر للطباعةء ج٠ء‏ ص٠۳٤ء‏ والنووي» المجموع» ج ۱ء ص45١.‏ 


.581١ص‎ >»۲ الصلاحين» أحكام النجاسات» ج‎ )٤( 
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i 2 e 
وتنضحة» وتصلي فیه»).‎ 


وجه الدلالة: 


2 


قوله -صلى الله عليه وسلم-: «تَحْنّه َم تفرص بالمَاء» يدل على وجوب غسل النجاسة ' 
بالماء» فوجب ألا يصح امتثال الأمر في الغسل إلا به(". ۱ 

وقد اعترض على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه استدلال بمفهوم اللقب7) وهو 
ليس بحجة بالإجماع» كنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستنجاء بأقل من ثلاشةا 
أحجارء ومع ذلك؛ فإنه يجوز الاستنجاء بغير الأحجار اثفاقاء وأن نهيه كان على الأعما 
والأغلب©. ٠‏ 





الوجه الثاني: أن الحديث ورد على ما كان غالبا لا التقيد بهء والمراد مسن الحسديث 
الإزالة مطلقاء ولو أزيلت النجاسة بالقطع جاز(“. 


الدليل الثالث: 


قالوا: إن إزالة النجاسة أمر تعبدي وليس معقول المعنى» فلا يصح إزالتها إلا بالماء 
)١(‏ رواه البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الوضوءء باب غسل الدم؛ حديث رقم: (5؟1)؛ ج ١ء‏ ص41 
ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الطهارة؛ باب نجاسة الدم وكيفية غسلهء حدیٹ رقم (۱۲۹۱)» ج1؛ صل 
٠‏ واللفظ للبخاري. 
)١(‏ الفندلاويء تهذيب المسالك؛ ج ۲» ص١٠ء‏ والنووي» المجموع ج ١ء‏ ص۳۸٠‏ والبهوتيء كشاف 
القناع؛» ج >١‏ ص١18.‏ 
(؟) هو تعليق الحكم بالاسم طلباً كان أو خبراًء الأسنوي» عبد الرحيم بن حسن»ء (ت۷۷۲ه). التمهيد فسي 
تخريج الفروع على الأصولء ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق محمد حسن هيتى)ء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ١٠٤٠م‏ 
ص 757. 
)٤(‏ الزيلعي» تبيين الحقائق؛ ج »١‏ ص١3,؛‏ وابن نجيمء البحر الرائقء ج »2١‏ ص777. 
)٥(‏ الموصلي» الاختيار تعليل المختارء ج١»‏ ص47. 
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كرفع الحدث('. 
وقد اعترض على ذلك من وجهين: 
الوجه الأول: أن صاحب الشرع أمر بقضايا معينة لتعين الماء في إزالتهاء ولأن إزالتها | 


بالأشربة إفساد لهاء ومن المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهما 


بإفساده» فكيف إذا لم يكن عندهه7) ؟ 


الوجه الثاني: أن رفع الحدث أمر تعبدي» فمن يرفع الحدث يغسل أعضاء الوضوء» مع 


أن النجاسة التي أفنذت الظهارة قد كربجت من غير هذء الأعضاء". 





خامساً: الترجيح: 
بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة يترجح أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسةء بل 
يجوز إزالة النجاسة بأي وجه كانء دون الشروط التي قيدها الحنفية في المائعات» ويرجع 
السبب في ترجيح هذا الرأي إلى الآتي: ظ 
| 
-١‏ أن إزالة النجاسة من الأمور معقولة المعنى» فمتى زالت بأي وجه كان» زالا 
حكمها؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. ۰ 
| 
-١‏ أن الأمر بإزالة النجاسة بالماء إنما كان بسبب وجوده وتيسره بخلاف سائر 
المائعات. 
1 
۳“ وجود كثير من النجاسات ثبت إزالتها بالماء» ولم يجب تعيين الماء فيهاء كما هسو 
الحال في الاستنجاء وغیر. 
| 
)0( السرخسي» المبسوط› جا ص كق والفندلاوي» تهذيب المسالك› fa‏ ص اك والنووي» المجموع؛ ج 
ص55 03 والبهوتي» شرح منتهى الإرادات», ج ص ۱۰۴. ' 
)( ابن تيمية» مجموع الفتاوى, ج2321 ص٦۷٤‏ . 
له الموصليء الاختيار لتعليل المختار» ج ۱ء ص .٤١‏ 


)٤‏ ابن تيميةء مجموع الفتاوى» ج ١۲ء‏ ص76 4» ين» أحكام النجاسات؛ ج ۲» ص۳۸۷ و۳۸۸. 
€ ج ۲١‏ ص و م الدج ج ۲» ص۲۸۷ و 
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|) 


-٤‏ أن هذا القول يجمع بين الأدلة» كما هو الحال في حديث عائشة -رضي الله عنها- 
خا بج هذا اقول ذلك فالخل افر كا هى لاهن الت وار غ واا 


كما هو ظاهر حديث أسماء -رضى الله عتها-. 
هر رصي 


المطلب الثالث: حكم الغسيل الجاف (الدراي كلين): 





إن الحكم الشرعي في هذه المسألة كما تبين سابقاً يرجع إلى مسألة حكم إزالة النجاسة 
ورا و ا لان اف الجا أ تراس كن 9 تمل فة شاه رها ع 
هذا يمكن القول: إن الغسيل الجاف تخريجًا على المسألة السابقة فيه قولان: فمن ذهب إلى 
تعين الماء؛ فلا يرى أن الغسيل الجاف(الدراي كلين) مطهر للنجاسات» ومن ذهب إلى عدم 
تعين الماء في إزالة النجاسة ا أن الغسيل الجاف (الدراي كلين) مطهر للنجاسات؛ لان 
المواد الحديثة المستعملة في إزالة النجاسة تزيل عين النجاسة» ولا يبقى بعدها أثر للنجاسة؛ 


سو اء كان لوتاء أو : أو رائحة. 
وبناءً على ما ترجح من مسألة إزالة النجاسة وتطهيرها بغير الماء؛ فإنه يترجح القول 
بجواز إزالة النجاسة وتطهيرها بما يسمى بالغسيل الجاف (الدراي كلين)؛ لكونه يزيل 


النجاسة وإن كان بغير الماءء والله تعالى أعلم. 
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الفصل الثاني 


المستجدات الفقهية المتعلقة بدخول النجاسة فى الصناعات 


وفيه تمهيد وستة مباحث: 
التمهيد: 
المبحث الأول: حكم دخول الكحول في الصناعات العطرية. 


المبحث الثاني: حكم دخول النجاسات في بعض أنواع الصابون ومساحيق 
التجميل ومعاجين الأسنان. 


المبحث الثالث: حكم دخول بعض أجزاء الميتة في الصناعة. 
المبحث الرابع: حكم دخول بعض النجاسات في الأدوية وبعض الأعضاء الطة ' 
المبحث الخامس: حكم دخول بعض النجاسات في الأطعمة. 


المبحث السادس: حكم دخول بعص النجاسات في المركزات العلفية. 
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لاه - 


َه ميد . 


يتضمن هذا الفصل المسائل المستجدة الخاصة بدخول النجاسة في بعسض الصناعات 


المعاصرة»ء وهذه الصناعات تعتمد في غالب الأحوال على تحويل المادة إلى مركب آخر غير. 


الذي كانت عليه. 


وبناءً على ذلك: فإن معظم مسائل هذا الفصل ترجع إلى مسألة الاستحالة» وهل هي 


من مطهرات الأعيان النجسة أم لا؟ 
وهل هناك ضوابط لهذه الاستحالة؟ 
وبناء على ذلك قم التمهيد إلى مبحثين: 
المبحث الأول: مفهوم الاستحالة وضوابطها. 


المبحث الثاني: حكم الاستحالة. 


المبحث الأول: مفهوم الاستحالة وضوابطهاء وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مفهوم الاستحالة. 


المطلب الثاني: ضوابط الاستحالة. 


المطلب الأول: مفهوم الاستحالة: 


أُ- الاستحالة في اللغة: 


الاستحالة مشتقة من الحالء والتي من معانيها التغير والتحول()» وجاء في مختار 


الصحاح: (واستحالت؛ أي: انقلبت عن حالها)"ء واستحال الشيء بمعنى: تغير عن طبعله 


)۱( ابن منظورء لسان العرب»› ج ١‏ ص۱۸۷۲ و۱۸۸. 


)۲( الرازي» محمد بن اف بكر بن عبدالقادرء (ت 2.١‏ ه). مختار الصحاح»› ام (تحقيق محمود خاطر)ء 


مكتية لبئان» بيروث»: ١51١©‏ هے 6٥‏ م»؛ ص۸٦.‏ 
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٤‏ 2 تحالة الذ 
)٤(‏ الهواريء محمدء استحالة النجاسات وعلاقة أحكامها باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواءء المنظمة 


55 ت 
وو 
ب- الاستحالة في الاصطلاح الفقهى: 
هي تغير المادة عن جميع صفاتهاء ودخولها تحت اسم وصقات غير التشى كانت 
علیها(. ۰ 
أو : هي انقلاب المادة عن حالتها التي كانت عليها إلى حالة أخرى". 
ج- الاستحالة في المصطلح العلمي المعاصر: 
هي كل تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر. 
ومثال ذلك: كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون(). 
د - العلاقة بين هذه المفاهيم: 
الاصطلاحي والمفهوم العلمي المعاصر. وهما داخلان ضمن المفهوم اللغوى. 
أما المفهوم الاصطلاحي والمفهوم العلمي المعاصر فبينهما عموم وخصوص أيضًاء 
فالاستحالة في الاصطلاح العلمي أعم منها في الاصطلاح الفقهي؛ لأنها تشمل اس تحالة 
النجاسات وغيرهاء بخلاف الاصطلاح الفقهي؛ فإنه خاص بالنجاسات. 





)0( الفيومي» المصباح المنير» ج »١‏ ص ۷١١٠ء‏ بتصرف. 

(۲) انظر: الحطاب» مواهب الجليل» ج ١‏ ص .٩۷‏ 

(۳) انظر: ابن بطال» محمد بن أحمد بن بطال الركبيء النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» بذيل 
(المهذب)» ط"اء امء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 5ه-1905ام 
تعريفات باقي الفقهاء لتقارب معنى الاستحالة في الاصطلاح عندهم. 


ج١ء‏ ص ١!‏ /الاء ولم أذكر 


اہ i i‏ ص م 4 ê‏ 3 
لإسلاميه للعلوم الطبية, الكويت» ندوة رؤية إسلامية لبعضص المشكلات الطبية المعاصرة (المواد الإضافية 


والاستحالة والمفطرات)» ٩‏ م»› ج ٣ء‏ ص ٥٦٥‏ . 
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- 
المطلب الثاني: ضوابط الاستحالة. 
ضابط الاستحالة المعتبر شرعًا هو: انقلاب عين المادة انقلاباً كاملا وشاملاء فتتغير . 
طبيعتها وأوصافها وخواصهاء بحيث لا تمائل في شيء منها ما كان قبل الاستحالة» بل تستقل . 
بطبيعة ديد ومين ية أخرخ؛ وتفرد بام آخر غير الاين الأؤل 01 | 
إذأ متى تغيرت جزيئات الأصل إلى أصل جديد؛ فهذه هي الاستحالة التامةء كتحول | 
الدم إلى مسك» وهي التي سوف نبين اختلاف الفقهاء في طهارة العين المستحالة» أما إذا بقي | 
من جزئيات الأصل شيء؛ فإن هذه الاستحالة غير تامة(". 
ولا يجوز للمسلم أن يقصد تحويل العين النجسة أو المحرمة إلى مادة أخرى يستفيد 
منهاء فإن الله تعالى إذا حكم بنجاسة شيء أو حرمه؛ حكم بحرمة الاستفادة منه؛ كالميتة ودم 
الحيض والنفاس؛ وعلى هذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يقوم بتحويل الميتة إلى مادة أخرى؛ ثم 
بأككها بتبجة المتقالتياء: ركفي يقزفتياء وينتقن من طلقا نابدل النلزك. على جور لاع ب 
من التحاسات1". ْ 





ويجب على المصانع في البلاد الإسلامية أن تمتنع عن استعمال العين النجسة في 

أ 

ضشاعاتهاة سدا قات الذروعة حفي لتقام لرل الإساامية فن التعامل تالعين" التحبنة 
| 

كالخنزير والميتةء والقول بالإباحة لبعض هذه المصنوعات مبني على استحالتها استحالة 
)١(‏ جامع؛ حامد» الاستحالة وضوابطها وأثرها في حل الأشياء النجسة وطهارتهاء المنظمة الإسلامية للعلسوم 
الطبية؛ الكويت» ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة: (المواد الإضافية والاستحالة 
والمفطرات)»ء ۹ م» ج۱ ص ۲۲۷ . | 
)١(‏ الفضيلات» جبرء استحالة المسكرات والمائعات النجسةء جامعة الزرقاء الأهليةء مؤتمر كلية الشريعة 
الأول (المستجدات الفقهية: استحالة النجاسات وأثرها في حل الأشياء وطهارتها)ء المنعقدة من ١5-76‏ 
تموز ۱۹۹۸ ص ۱۳۲. | 
(۳) الأشقر» عمر سليمانء تحديد الأعيان النجسةء جامعة الزرقاء الأهليةء مؤتمر كلية الشريعة الأول الموسوم 
ب (المستجدات الفقهية: استحالة النجاسات وأثرها في حل الأشياء وطهارتها)» المنعقدة من 55-78 


تموز ۸٨۸‏ م,م؛ ص 5657 و56040. 1 
| 
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تامة» وكذلك أن تكون مستوردة ومصنعة من غير الدول الإسلامية(. 
ولعل السبب في إباحتها تحقق استحالة النجاسة فيهاء وعموم البلوى؛ فلا يخفى على ! 
أحد حاجة المجتمعات المسلمة لما يصنع في الدول الغربية من ناحية» ومن ناحية أخرى عدم ! 
وجود هذه الصناعات في الدول الإسلامية. 
ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن ضوابط الاستحالة هى: 
-١‏ أن تنقلب عين المادة انقلابًا كاملا وشا 


”- أن لا يقصد المسلم أو الدولة المسلمة تحويل العين النجسة إلى طاهرة. 


المبحث الثاني: حكم الاستحالة: 

أولا: تحرير محل النزاع: 

موطن الاتفاق: 

اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا استحالت إلى خل بنفسهاء فقد طهرت بهذه الاستحالة(". 


واتفقوا على استحالة الدم إلى مسك؛ واستحالة العلقة إلى حيوان طاهرء واستحالة اللبن ؛ 





, الأشقرء محمد سليمان» المواد المحرمة والنجسة واستعمالها في الغذاء والدواء المنظمة الإسلامية للعلسوم‎ )١( 
٠ الطبية, الكويت» ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة (المواد المحرمة والنجسة في‎ 
.م١‎ 595 الغذاء والدواء)؛ ج١ء ص315,‎ 


) ( ابن نجيم» البحر الرائق» 3 ١‏ ص۰۲۲۹ وابن عابدين» محمد أفندي» حاشية رد المحتار على الدر أ 
خا 5 2 £ 2 
المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)؛ ۸م دار الفكر للطباعةء بیروت» ١١٤١هء‏ ج ' 


1 ۲۷ والنة د 6 
ص »> والنفراوي» الفواكه الدواني, ج۰۲ ص ۲۸۸» والنووي» المجموع» ج۲؛ ص۲۸٥‏ و ۳۲ء ! 


1 ا . ۰ ٠. N‏ 
والبهوتي, ملصور بن يونس بن إدريس» (ت١1١٠ه).‏ الروض المربع» "مء مكتبة الرياض الحديشة 
الرياض» ۰ه جَ 2 ص 5 1., 
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مع أنه خارج من بين الرفث والدء('. 

موطن الاختلاف: 

اخكلف: القياء قينا عدا ذلك من مسائل الاننتحالة. 

كانيا: سبب الخلاف: 

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أمرين: 

-١‏ اختلافهم في كفت اعات لين الا فن غلت أرضاف. فيليا لين أن 
الال رة ومن غك رخات مارا اام رة 

- اختلافهم في الأحاديث التي تنهى عن تخليل الخمرء فمنهم من قال: إن تقلاب| 
فول من رمدقة لد A O E E‏ 
سد الذريعة عن اقتناء الخمر؛ لأن هذه الأحاديث كانت في بداية الإسلاء(). 

ثالثا: أقوال الفقهاء: 


القول الأول: ذهب الحنفية في المعتمد وعليه الفتوى7)؛ وهو المذهب عند المالكية/'): 





وة شى لاف 6 ورو اة د الا ر هت الطافزنة 11 والكقتاره انين 


(۱) ابن نجيم» البحر الرائق» ج ۱» ص۲۳۹» وابن عابدينء حاشية ابن عابدين» ج ۱ء ص۲۷" 
والنفراوي» الفواكه الدواني» ج٠»‏ ص۲۸۸ء والنوويء» المجموع»؛ ج۲» ص۲۸٥‏ و۳۲٥‏ والبهوتي» 
الروض المربع؛ ج ١ء‏ ص55. 

(؟) الصلاحين» عبد المجيد محمودء استحالة النجاسة وأثرها في الخلطات العلفيةء جامعة الزرقاء الأهليةء 
مؤتمر كلية الشريعة الأولء الموسوم ب (المستجدات الفقهية)» ص 749 و.ه". 

(") ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج ۱» ص۲۳۹» وابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج 2١‏ ص”77. 

.٠۷ص‎ ء١ صل5» والحطابء مواهب الجليلء ج‎ >»١ ابن عرفةء حاشية الدسوقي»ء ج‎ )٤( 

.٠۳۲ص‎ »۲ النووي» المجموع» ج‎ )٥( 

(1) ابن قدامةء المغني» ج »١‏ ص558»؛ وابن مفلحء المبدع» ج۱ و ص٤٤۲.‏ 

(0) ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» (ت4557ه). المحلي شرح المجلى بالحجج والآثار 
١م‏ (لجنة إحياء التراث العربي)» دار الآفاق الجديدة» بيروت؛: ج ١ء‏ ص78١.‏ 


" 





All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


حا قات 
تيمية!') إلى أن الاستحالة مطهرة للنجاسة7". 

القول الثاني: ذهب أبو يوسف -رحمه الله- من الحنفيةء والمالكية في قول( )ء وهو 
المعتمد عند الشافعية(, والحنابلة' إلى أن الاستحالة ليست مطهرة للنجاسة. 

إلا أن الشافعية اختلفوا في دخان النجاسة إذا أحرقت على وجهين: 

الأول: أن الدخان نجس لأنه متحلل من النجاسةء وهو الأصح. 

الثاني: أن الدخان طاهر؛ لأنه كالبخار الخارج من الجوف". 

ووجه عند الشافعية يرى بأن الدباغ من باب الإحالة -الاستحالة-» وليس الإزالة(". 


وكذلك ذهب بعض الحنابلة إلا أن الدباغ من باب الإحالة لا الإزالة» بناءًا على الرواية 


التي تقول بجواز تطهير الجلد بالدباغ» بينما ذهب بعض أصحاب هذه الرواية إلى أن الدباغ 
من باب الإزالة لا الإحالة). 





)00( ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج ۲۱» ص١48.‏ 

(۲) وقد اختلفوا في طهارة الخمر بفعل فاعل. 

(۳) ابن نجيم» البحر الرائق» ج ۰۱ ص۲۳۹ ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج 2١‏ ص٠٠٠.‏ 
)٤(‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج »١‏ ص۷ه. 


(©) الشربيني» محمد الخطيب؛ (ت۹۷۷ه). إلإقناء ة ألفساد 
1 + (ت/الا5كه) الإتناع في حل ألفاظ أبسي شجاعء "م؛ (مكتب البحوث 
الدراسات ار اله . ۰ 
والدر ت)» دار لفکر»› بيروت» ٥ه‏ ج۱ ص۳۷ النووي»ء المجمسوع؛ ج ۲» ص۳۲٠‏ مع أن 
الشافعية فرقوا بين اله ئي ف تة الذ ع 3 
فرقوا بين النجس لمعنى فيه كجلد الميتة الذي يطهر بالدباغ» ونجس لذاته وهو الذي لا يطير 
بالدباغ وغيره. ) | 
6 البهوتي, شرح منتهی الإراداتء ج ۰۱ ص۹٥۱۰‏ وابن قدامة, المغني» ج ۱ ص٦٥‏ . | 


)۷( النووي؛, المجموع, ج ص 57م 





)۸( النووي», المجموع, ج۱ ص .۲۸٤‏ 


3( أبن مفلح, المبدع, ج۱ ص .۷٤‏ 
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۷١ -‏ سے 
رابعا: أدلة الفريقين ومناقشتها: 
أ- أدلة الفريق الأول ومناقشتها: 


الدليل الأو ل: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذًا ذبغ الإهاب فَقَدْ طَّئُرَ»(0. 


أن الجلود تطهر إذا أزيل ما بها من النجاسات؛ وكذلك الاستحالة إذا تبدلت أوصافها 


ومعانيها خرجت عن كونها نجسة(". 


وأن العين النجسة إذا استحالت إلى غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة 


رة تستحيل إلى تراب؛ فقد ذهب ما کان کک ا ولم يبق الاسم EE‏ 
محكوما عليه بالتمائية: ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلهاء وصار كأنه شيء آخر له حكم 


وا 


الدليل الثانى: قياس ١!‏ 
ليل ني: فياس لعين النحسة إذا استحالت على الخمر إذا انقلبت بنفشسها E‏ 
التغير وانقلاب الحقيقة في كل منهما(). 


بانه قياس مع الفارق؛ لأن أصل الخمر كان طاهرًا وهو العنب ونحوه» ثم تحولت لى | 


نجسة؛ باستحالة أصلها الطاهر إلى خمرء بخلاف ما نحن فيه إذ الكلام فيما أصله نجس» ثم 





َ 0 7 د‎ ١ ١ 
رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الحيض» باب طهارة الجلود الميتة بالدباغ» حديث رقم (٦۳(ء ج‎ ) ) 
| ص۲۷۷.‎ 


)۲( الكاساني» بد انع الصنائع, ج 3 ص 286 وابن قدامة, المغني, + ج03 ص كمه 


1 (r 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت ۰ ه). السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء طا‎ ( ) 
كم (تحقيق محمد إبراهيم زايد)ء دار الكتب العلمية, بيروث؛ :اهمف ج‎ 
) الصنائع» ج‎ 


' والکاساني» بدائع‎ ٥۲ص‎ ١ 
.١ وابن حزم؛ المحلى› ج 2 صلم‎ ۸٥ ص‎ 3 


)5( ابن ثيمية, مجموع الفتاوى, a‏ ١ء‏ ص !۷۱ . وابن قدامة, المغني, dl‏ 23 ص كم 
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NS 


يتحول إلى طاهر'. 


الرد: أن هذا الفرق ضعيف؛ لأن جميع النجاسات نجست بالاسستحالةء فإن البول | 


مستحيل من مادة طاهرة(). 


5 أ » 0 . . 2 ا 
الدليل الثالث: ان الشرع رتب وصف النجاسة على حقيقة العين النجسةء وتنتفي هذه 


الحقيقة بانتفاء بعض أجزائهاء فكيف بالكل كما لو صار الكلب ملحا بوقوعه بالملاحة((). 
ب- أدلة الفريق الثاني ومناقشتها: 
الدليل الأول: ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «نَهّى رَسسُول الله -صلى ' 
الله عليه وسلم- عن أكل الْجَلالّة وَأَلْبَائيَا»(©. | 


وجه الدلالة: 


أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل الجلألة» ولو كانت تطهر بالاستحالة 
لما نهى عنها!'). ظ 





)۱( الشيرازي» المهذب» ج ۱ صض۸٤.‏ 


(۲) ابن يمي مجموع الفتاوى, ج 5١‏ ص ١الا.‏ 


العرب» ج ص .١‏ 1 


0 


١ 
1 





.۲۳۹ ابن الهمام» شرح فتح القديرء جح ۱ ص۲۰۱ وابن تنجيم» البحر الرائق, ج 2.1 ص‎ (٤( 


۵ اه ا ۱ 0 5 م ۴ 8 2 
) ) رو بو داودء سنن آبئ داود» كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها» حديث رقم (YA)‏ 


أ 
2 
ج؛ ص۹۱٥۳‏ والترمذي»› سنن الترمذي. باب ما جاء في أكل لحوم الجلألة وألبانهاء E‏ 
(08655)ء ج٤“‏ ص ۰۲۷۰ وابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» (تهلااه). سننه ابن ماجه» م | 


(تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي)» دار الفكر, بيروت» كتاب الذبائح» باب النهي عن لحوم الجلالة حديث 5 


(۳۱۸۹)ء ج۲ ص ١١١٠ء‏ والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى» كتاب الضحاياء باب ما جاء في أكل ' 


الجلالة وألبا: ث رة قال الترمذ 
: والبانهاء حديث رقم (5755١)؛‏ ج5: ص ۲١‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه! 


الألباني» الألباني» صحيح وضعيف الجامع وزيادته» ص 1787. 





ل( ابن مفلح, المبدع, ج 2 ص۹٤‏ ۲» البهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج 3 ص 2 .١٠١‏ 
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وقد اعترض على ذلك: 

بأن هذا يصاح للقائلين بالاستحالة؛ لأن الجلألة التي تأكل النجاسة قد نهى عنهاء لأجل 
التتحاشة الت خالطت اللحم؛ وإلا فالأصل حلالء ولذلك لو حبست حتى تطيب كانت حلالا 
باتفاق المسلمين» وما هذا إلا لاستحالتها من الخبيث إلى الطيب'. 

الدليل الثاني: قالوا: إنه لا تذهب أجزاء كل النجاسة بالاستحالة» فتلحق بالنجس| 


احتياطا('). 





بأن هذا الطاهر ليس هو ذلك النجس» وان کان ت منه» والمادة وأحدة» كمأ أن 
| 
الماء ليس هو الزرع» والإنسان ليس هو المني. | 


ا 


وأما كون المستحيل هو النجس باعتبار الأصل والمادة؛ فهذا لا يضرء فإن التحريم يتبع 
الاسم والمعنى» وكلاهما منتف(. | 

خافسا: الترجيح: 

أن القول بطهارة الأعيان النجسة بالاستحالة هو الراجح» وذلك لأمور من أهمها: 

وك أن الطقت کے خت سار فسا كالماء ا استحال بالنجاسة؛ فكيف 
أثرت الاستحالة في انقلاب الطيّب إلى خبيث؛ ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طبباً؟ والله تعالى 


يخرج الطيب من الخبيث؛ ويخرج الخبيث من الطيب7). 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج >۲١‏ ص .5١8‏ وابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ابن القيم 
الجوزية» (١5/اه).‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٤م»‏ (تحقيق طه عبد الرؤوف سعد)ء دار الجينل» 
بيروتء ۱۹۷۳م» ج ۲»> ص ۱٤‏ . ! 

(۲) ابن الهمام» شرح فتح القدير»ء ج »١‏ ص٠٠٠.‏ 

(۳) ابن تيميةء مجموع الفتاوى» ج >۲١‏ ص١١"٦.‏ 


(٤(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» ج ۲ء ص٤۱.‏ ا 
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؟- أن العبرة بوصف الشيء في نفسه وليس بالأصل» والحكم تابع للاسم والوصف» 
وذائن معة ويجؤدا و 

8- أن الاستقراء ذل على أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس» مكل 
جعل الخمر خلاًء وتحول العلقة إلى مضغة؛ فإنه يزول عنه حكم التنجيس» وتزول حقيقة النجس 
والاسم التابع للحقيقة» وهذا لا يمكن المنازعة فيه؛ وأن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض ! 


خا لله من حال إلى حال» ويبدلها خلقاً بعد خلق» ولا التفات إلى موادها وعناصرها". 


)١(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» ج27 ص .١4‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج »١‏ ص۳۲۷٠‏ والشوكائيء 
السيل الجرارء جا ص ١"‏ 6. 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ۲۱ ص ۰٦1۰۱‏ وابن عابدین» حاشية ابن عابدین؛ ج ۱» ص۳۲۷. 
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المبحث الأول 
حكم دخول الكحول 2 الصناعات العطرية 


إن من المسائل المستجدة في هذا العصر دخول الكحول في بعض الصناعات ومنها, 
الصناعات العطريةء فهل هذه الكحول نجسة؟ وما حقيقتها وأنواعها؟ وهل تأخذ أحكام الخمر؛. 
لأنها المادة المسؤولة عَنَ حدوث النتكر ؟ :و عليه يقضمن هذا الميحك على مطلبين: 

. المطلب الأول: مفهوم الكحول وأنواعها. 


المطلب الثاني: علاقة الخمر بالكحول. 


المطلب الأول: مفهوم الكحول وأنواعها: وفيه فرعان: 
الفرع الأول: مفهوم الكحول. 
الفرع الثاني: أنواع الكحول. 


الفرع الأول: مفهوم الكحول: 
إن لفظ الكحول هو تحريف لاسم الغول الذي نقله الغربيون عن العرب» ثم نقله العرب 
عن الغربيين بلفظ الكحول» وقد كان جابر بن حيان هو أول من قام بتقطير الكحول (الغول)» 


وذلك عام ١۸٠ه‏ وقيل: إن أول من اكتشفه وحضره هو تلميذه أبو بكر الرازي('. 
أ- مفهوم الكحول في اللغة: 
كل شيء ذهب بالعقل؛ وقوله تعالى: لا فيا غَوّل4("). 


)١(‏ البارء محمد عليء الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالكحول والمخدرات» طا الدار السعوديةء جدة 


5ه" ٠٠مء‏ ص17 





2( سورة الصافات» أية ¥ 
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مس ۷١‏ — 
أي : ليس فيها صداء("). 
ب- مفهوم الكحول عند الكيميائيين: 


مركب عضوي يحتوي على مجموعة (الكيل) المرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل 
كمجموعة فعالة(). ظ 


هو سائل طدّار ملتهب مسكرء لا لون له؛ وله رائحة خاصة: ويسمى (أسبرتو) أي | 


روح الخمر-», وإذا أطلق الكحول دون تحديد فيراد به: عادة الكحول الإيثاثول (الإثيل)7. 
الفرع الثاني: أنواع الكحول: 
للكحول أنواع عدة من أهمها ما يلي: 
أ- الكحول الإيثيلي: 


وهو سائل مائع عديم اللون طيّار ذو رائحة خفيفة» شديد الميل للماء» وطعمه حارق 1 


شديدء وهو سام يحترق في الهواء ويتفاعل مع الأحماض والفلات النشطة. 





وينتج عادة من تخمير وتقطير العصارات السكرية الطبيعية كالثمار والحبوب وغيرهاء " 


ا 


وتشتمل المشروبات الغولية جميعها عليه بنسب متفاوتة فهو المادة الأساسية التي تذهب | 





(1) الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطيريء (ت ٠٠١‏ ه). تفسير الطبري المسمى: جامع البيان | 
في تأويل القرآن؛ ٠‏ "مء دار الفكر: بیروت» ١٤١١‏ ه» ج٣۲؛‏ ص4 0؛ وابن منظورء لسان العرب, ج | 
١‏ ص۷٠٠؛‏ والرازي» مختار الصحاح» ص707. | 
)۲( البار»ء محمد علي» الخمر بين الطب والفقه» ط۷ الدار السعودية جدة ۱٤۰1‏ ھ۱۹۸1م ص۳۰ ! 
و١"؛‏ والحميري» عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع» لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة أ 
بالكحول؛ ط١؛‏ دار القلم» دبي» ٩۱۹۹م»‏ ص٤۲.‏ ْ 


أ 


؟) البارء الحم : فد نقول ذ ظ 
)۳( بار الخمر بين الطب والفقهء ص١"‏ وء والحميري» لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة | 
بالکحول» ص٤‏ ۲. 

1 
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العقل وتسبب الإسكارء وتسمى هذه المادة: روح الخمرء وأما المواد الأخرى فتضاف إليه ؛ 
لتكسبه الطعم والرائحة الخاصة بهذه المشروبات('. 


ب- الكحول الميثيلي: ۰ 





وهو سائل سام قابل للاحتراق والاختلاط مع الماء وينتج من التقطير الجاف لبعض 


أنواع الخشب» ويسمى كحول نشارة الخشب» وينتج كذلك باستبدال ذرة من الهيدروجين 





بمجموعة هيدروكسيلية» وهو شديد السمية ومسكر في آن واحد. 


ويستخدم كحافظ ومذيب لبعض المواد ومنها الروائح العطريةء ويوجد في الكولونياء 
ويؤدي شربه إلى إصابة مباشرة بعضلة القلب قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى الإصابة بالعمى("). ظ 


المطلب الثاني: علاقة الخمر بالكحولء وفيه ثلاثة فروع: | 
الفرع الأول: مسألة نجاسة عين الخمر. 
الفرع الثاني: مدى اعتبار نجاسة الكحول بناءً على 1 الخمر. 
الفرع الثالث: حكم العطور والكولونيا. 
إن الكحول الإثيلي يستخدم في جميع المنتجات العطرية بمقادير مختلفة» وقد يكون في 
المنتج الواحد من العطور أو الكولونيا نوعان من الكحول أو أكثرء فالكحول الميثيلي شديد 


السمية يستخدم مع الكحول الإثيلي في صناعة بعض أنواع الكولونياء لذا تجد أنه قد حدثت 





)١(‏ إدريسء عبد الفتاح محمدء استخدام الكحول في الغذاء والدواء والتعقيم» مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 
العدد الخامس والثلاثون» السنة التاسعةء 6هءص8١٠,‏ والجندي؛ أحمد رجائيء المواد النجسة2 ا 
والمحرمة في الغذاء والدواء؛ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء الكويت» ندوة رؤية إسلامية لبعض 
المشكلات الطبية المعاصرة؛ (المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء)ء ج۲ء ٩۹۹٧ء OL‏ | 

(؟) إدريس» استخدام الكحول في الدواء والغذاء والتعقيم» مجلة البحوث المعاصرةء ص ٠١‏ و١۴‏ والبارء 
الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالکحول والمخدرات» ص7١‏ و18١.‏ 
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نوبات تسمم خطيرة في دول الخليج وغيرها نتيجة شرب هذا النوع من الكولونياء كما أن 
أخصائيي طب العيون يرون أن عدداً ممن أصيبوا بالعمى أصيبوا نتيجة شرب الكولونيا 
المحتوية على كحول الميثانول (الميثيلي) (). 
إذا فالكحول الإيثيلي يستخدم في جميع المنتجات العطرية» وهو كذلك المادة الأساسية ' 
التي تحدث السكر لشارب الخمرء وبسبب وجوده في الخمر حرم شربها. 
فهل الخمر نجسة العينء وبالتالي يحكم بنجاسة هذه العطور المشتملة على الكحول؟ 
ومدى اعتبار نجاسة الكحول بناء على نجاسة الخمر؟ وما هو حكم العطور والكولونيا؟ 
الفرع الأول: مسألة نجاسة عين الخمر. 
أولاً: سبب الخلاف: 
يرجع السبب في اختلاف الفقهاء خلافهم في تفسير قوله تعالى: انما افر وال 


وَآأنصَابْ وَالْاَْلَمُ رِجنٌ مَنْ عَمْلِ السبَطْنٍ فَاَجَتنِبُوهُ لَلَكُم مُفْلِحُونَ 49 فهل المرلد ' 
بالرجس هو النجاسة الحسيةء أو المراد به: النجاسة المعنوية» وهل دلالة الاقتران لها أثر فى أ 





حكم نجاسة عين الخمر أم لا ؟ بمعنى ى؛ أن اران الخمر بأشياء أخرى غير نجسة العسين ' 
ا و مسري ارا أو يرجع إلى أصل الإطلاق اللغوي. 
ثانيًا: أقوال الفقهاء: 





القول الأو ل: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(". والمالكية7). والشافعية!), ' 





)00( الحميريء لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول, ص58 والبارء الموقف ا | 
من التداوي بالكحول المخدرات» ص8 4. 


)۲( المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» ج26 ص 6٠١5‏ والكاساني» بدائع الصنائع, جا ص .8١‏ 
م( الخرشيء حاشية الخرشيء ج »١‏ ص٤۸‏ والدردير» الشرح الكبير, ج ص۹٤.‏ 


5( الشيرازيء المهذب, جا ص ۰٤۷‏ والنووي»› المجموع, ج“ ص ٥۲۰‏ والشربيني» مغني المحتاج» 


ج ص ۷۷ . 
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والحنابلة(') إلى نجاسة عين الخمر. 
القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن نجاسة الخمر معنوية:؛ وأنها طاهرة !| 


العين» وممن قال بهذا القول: ربيعة الرأي()؛ والليث بن سعد("؛ والمزني(“): وداود الظاهري(“'. 


ثالئًا: الأدلة ومناقشتها. اش 


أ- أدلة الجمهور ومناقشتها: 


, 6 البهوتي؛» كشاف القناع, ج١ء ص ۱۸۷ وابن مفلح»› الفروع»› ج١ء ص‎ )١( 

' هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ القرشي التميمي» مولاهم شيخ الإمام مالك يقال له: ربيعة الرأيء‎ )١( 
, لأنه كان يعرف بالرأي والقياس» وهو تابعي جليل سمع من أنس بن مالكء والسائب بن يزيد -رضي الله‎ 
عنهما-»: وانفق العلماء والمحدثون على توثيقه وجلالته وعظم مرتبته في العلم والفهم» توفي في المدينة سنة‎ 
(55اه). انظر: النووي» يحيى بن شرف بن مري» (تالاكه). تهذيب الأسماء واللغات؛ طا 'مء‎ 

1 

(تحقيق مكتب البحوث والدراسات)» دار الفكرء بيروت» ام ج۱ ص ١864‏ , 
(؟) هو ليث بن سعد بن عبدالرحمن السهمي مولاهم؛ الإمام عالم مصر وفقيههاء ولد في سنة 4لاهء وتوفي| 
سنة ه/ااهء انظر: ابن حجرء؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت۲٥۸ھ)۔‏ تهذيب الت ا 


طاء 4 ١مء‏ دار الفكرء بيروت؛ 1505ه-15185م؛ ج48 ص »4١7‏ واليمني» صفي الدين أحمد بن 





عبداش الخزرجي الأنصاريء خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» طهء م٠١2‏ (تحقيق عبدالفتاح أبو غدة)» مكتبةا 
المطبوعات» بیروت» ۱٤۱٩‏ ه› ص۳۲۳. : 
)٤(‏ هو الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر بن مسلم المزني المصري» تف 
الشافعي» ولد في سنة (١۷٠ه).‏ ومن مصنفاته: الجامع الكبير» والجامع الصغيرء والمختصرء والمنثور؛ 
وغيرهاء توفي في مصر سنة (٤٠۲ه).‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج7١١2‏ ص ٤۹۲‏ و .٤۹۳‏ 
(5) داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي» إمام أهل الظاهرء ولد في الكوفة سنة (۲٠۲ه) E‏ 
بغدادء وهو أول من استعمل قول الظاهرء وأخذ بالكتاب والسنة» وألقى ما سوى ذلك من الرأي والقياس 
توفي سنة (0٠1اه).‏ انظر: أبو الفرج النديم» محمد بن إسحاقء (ت785:ه). الفهرست,ء ١م‏ دار 
المعرفة؛ بيروت؛: 11758ه-978١ام؛‏ ص7017. ْ 
)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج٦‏ ص 188.؛ والنووي؛ المجموع؛ ج؟؛ ص 270, وابسن العربيء 
أحكام القرآن» ج۲» ص .٠٠١‏ | 
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؟) ١‏ نىء يدآك نان 
| ) ( لكاساني بدائع الصنائع» ج ص كل والقرافي» الذخيرة, 


استدل الجمهور بما يلى: 
الدا i‏ 
ا لشيطر. فاجتنبوة لگ تُفَلحُونَ 0١ e‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: إن الرجس في عرف الشرع هو النجس. 

أن هذه الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه» فان الرجس كما يطلق على النجسء فقد يطلق 
على المستقذر والخبيث» وليس معقولاً أن الآية أرادت الر 
لعب القمارء فلا يُعقل فيه نجاسة أو طهارة(). 


جس بمعنى النجس» فالميسر هو 


ولما وقع الخمر في هذه الآية مقتر 
الرجسية إلى غير النجاسة0).. 


مقترنا بالأنصاب والأزلام» كان ذلك فزينة صارفة لمعنى .| 


الرد: لا يضر اقتران الميسر والأنصاب والأزلام بها؛ لأن هذه الثلافة + 





حرجت 

بالإجماع فبقي الخمر على مقتضى الكلام(". ) 
الدليل الثاني: حديث أبى ثعلبة؛ وفئه 3 ظ 
ليل الثاني: حديث أبي ثعلبة» وفيه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أمًا مَا 





. ۰ سورة المائد 5» آية‎ )١( 


ج٤“‏ ص 41° والقرطبيء الجامع لأحكام 


القرآ“ 1 0 شر ببذ ی د 
لقران› ج۰1 ص ۲۸۸ والشربيني؛ مغني المحتاج: ج ص YY‏ والبهوتي, شرح منتهسی الإراداتء 


ج ص 5 .١‏ 
)"( ابن حزمء المحلى, جا ص ۱۹۲ . 


| الشوکانےء‎ )٤ 
لشو ني محمد بن علي» (ت ۰ ه). الدراري المضية, مء دار الجيل» بيروت» ۷ هھ ا‎ (5 





۷ م» ص 75. 


)°( النوويء المجموع, ج”ء ص 0۰ | 
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0 ؛ قلا تَأكلُوا فييَاء 
00 
الكتاب وق طن في قدو رهم الخنزيرء و في انيهم اش E‏ الله - 


صلی الله عليه وسلم-: «إِن ت غيْرهًا؛ فكلُوا فيهًا وَاشربُواء وإ لسم تجذوا غيْرَهَا؛ أ 
فاراحَضوها بالمَاء» وکلوا واشربوا»)(. 


وجه الدلالة: إن أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بغسلل آنیتهم يدل على | 
E‏ 
بأن الأمر بالغسل لإزالة ما يحرم أكلهء لا لكون الآنية نجسةء وهو تحذير من اختلاط ٠‏ 
مأكل المسلمين ومشربهم بمأكل أهل الكتاب ومشربه,0. 
الدليل الثالث: أن من تمام تحريم الخمر وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى 
يستقذر ها العبدء فيكف عن قربانها لنجاستها وعدم شربها لتحريمهاء فالحكم بنجساتها يوجب ' 





(1) رواه البخاري»› صحيح البخاري› كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وجد مع الكلب كلبًا أخرء حديث رقم 


8ه ° ۰ د ذبائ 
) »ج »ع ص ۹ وتلم یع مسل كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إذا i‏ 
غاب عنه الصيد ثم وجده حديث رقم (1550) ج25 ص ىل 


(۲) رواه أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الأطعمةء باب الأكل والشرب في أنية أهل الكتاب» حديث رقم | 
)۸۳۹( ج ص ۳۹۳ والبيهقي» ستن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة باب التطهير فی أواني 
المشركين إذا علم نجاسته, حديث رقم (۳۱)» 





ج١ء‏ ص 2739 وصححه الألباني» الألباني» محمد ناصر 
الدين؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث مذار السبيلء ط؟, ۸م المكتب الإسلامي»ء بیروٽت» ۱٤٤٥‏ هل - ٠‏ 
e.‏ | 
65 مم ج ص هلا 
(۳) ابن الهمام؛ شرح فتح القدير» ج١,‏ ص 74؛ والنووي» المجموع. ج١2‏ ص 574. | 
(٤(‏ الشوكاني, السيل الجرارء ج ۱ء ص ۳٦٣‏ 
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N 

تحريمها("). 

ب- أدلة من قال بطهارة عين الخمر: 

الدليل الأول: حديث أنس -رضي الله عنه- قال: (كنت متاقي :الوم اقبي منسولة :| 
طلحة؛ وكان خَمْرهُم يَوْمَئَذْ الفضيخ("؛ فَأمّرَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مُتَاديا 
يُنادي: «ألا إن الخشر قذ حُرّمّت»» قال: فقال لي أَبُو طَلْحَة: احرج فَأشرقهَاء فَمَرَجِتُ 
فهرقتهاء فجرت في سكك الْمَديتة)27. 
-صلى الله عليه وسلم- عنه» كما نهى عن التخلي في الطرق(). 

وقد اعترض على ذلك: 

بأن الصحابة لم يكن لهم سرُوبء ولا آبار يريقونها فيهاء ونقلها إلى خارج المدينة 
فيه كلفة ومشقةء ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. 

وكذلك يمكن التحرز منهاء فان طرق المدينة كانت واسعةء ولم تكن الخمر من الكثرة 
بحيث تصير نهر(". 


ويجاب عن ذلك من عدة وجوه: 





.1560 ابن العربي» أحكام القرآن» ج؟. ص‎ )١( 

(۲) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النارء الرازي» مختار الصحاح» ص۲٠٠.‏ 

(۳) رواه البخاري» صحيح البخاريء كتاب المظالم؛ باب صب الخمر في الطريق؛ حديث رقم »)۲١۳۲(‏ 
ج”؛ ص 6855. ومسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء حديث رقم (۱۹۸۰)» ج۲ أ 
ص 155. 

(؛) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج ٦ء‏ ص ۲۸۸ . 

)°( سروب من السّرّبء وهو الحفير تحت الأرضء وقيل: بيت تحت الأرض. ابن منظورء لسان العرب» ج١‏ 


کنا 


.۲۸۸ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج٦» ص‎ )١( 





All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ولعل إدراج العطور والكولونيا ضمن السموميات أقرب منه إلى إدراجها ضمت ' 
الغوليات؛ لأن هذه العطور والكولونيا لا تسبب السكر لشاربها فحسب» بل تسبب الأضرار ' 
والتسممات» وقد تؤدي إلى وفاة شاربهاء ولذا لا تجد إنساناً عاقلاً سواء كان مسلماً أو كافراً | 
يبحث عن لذة الإسكار في العطور والكولونيا. | 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-: (العلة في التحريم هي 
الإسكارء فالكحول الذي يسكر كثيره فقليله حرام؛ أما الكحولات التي لا تسكر إلا بعد أن ١‏ 
تضر الجسم أو تقتله؛ فتدخل في باب السموميات» فتكون العلة في التحريم هي المضرة أو ' 
القتلء قال تعالی: ولا توا أُنفسکہ Og‏ 0 
ولهذا يمكن القول: أنه متى وجد عطر أو كولونيا يسببان السكر دون أن يضران ' 
شاربهاء أو يضرّان على المدى البعيد كما هو الحال في الخمرء فإن هذا العطر أو الكولونيا 
تأخذ حكم الخمرء والله تعالى أعلم. | 


الفرع الثالث: حكم العطور والكولونيا: 


بناء على ما سبق فإن القول بطهارة هذه العطور والكولونيا هو الراجح -والله تعالى 
أعلم-. وذلك للأسباب الآتية | 





- أن الأصل في الأشياء الطهارة. ولا دليل على نجاسة هذه الكحول› ولا يلزم من ۰ 
تحريم الشيء نجاسته(). 





(؟) البارء الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالكحول والمخدرات» ص8ه. 
(۳) رشيد» محمد رشيد رضاء طهارة الأعطار ذات الكحول والرد على ذي الفضولء 
الجزء ۱ مجلد ٤‏ ص۸۲۱ ۱۳۹۹ھ 


مجه المفان مر 
۲ءء وابن عثيمين» محمد بن صالح» مجمو فتا 
سائل فضيلة ال EE‏ 
ور د يخ محمد بن صالح العثيمين, جمع فهد بن ناصر السلمان» ط١‏ دار الثرياء 
8 ه- ۸م› ج ص .۲٥۲‏ ش 
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Ao =‏ عه 


وكون العطور فيها شيء من الكحول لا يجعلها خمرا؛ لأن العطور ليست ر | 
مسكرًا؛ ولان الكحول موجود في اللبن الحامض الطاهر بلا خلاف(0. 
۳- أن الكحول الإيثيلي مادة طيّارة شفافة لا لون لهاء وإذا وضعت على أي سطح 
فسرعان ما تتبخر دون أن تترك أي أثر أو بقية من طعمء أو لون» أو رائحة١"؛‏ وعليه؛ فإن 
هذه الكحول تستحيل إلى بخارء ولا يبقى أثر لهاء وقد عرفت أن الاستحالة مطهرة على 
القول الراجح. 
-٤‏ أن الطيبة وضع للتطيب به لا للسكرء والخمر إنما وضع للسكرء فحرم بيعه | 
وشراؤه» وإخراج الت ن ن الذي وضع له لفعل الشواذ من الناس لا يقد يقتضي القول 
بتحريم بيعه مطلقاء لكن من اشتراه ليسكر به حرم منه هذا الفعل؛ كشراء العنب لمن يريد 
جعله خمراء والقول بتحريم بيع العطور يلزم منه القول بتحريم زراعة العنب وبيعه مطلقاً: 
ولا قائل به(). 
- ومن الأسباب التي يستأنس بها: أن الكحول المستخدمة في العطور والكولونيا له ' 
تستخرج من الخمر أبداء وإنما تصنع بطرق كيميائية منها: تحويل غاز الإيثان إلى الكحول 
الإيثيلي(. 
وكذلك فقد ثبت ثبت علمياً أن الكحول يدخل في تركيب مكونات كثير من الأطعمة ) 
والأشربة الحلال بنسب قليله تصل إلى %٠,٥‏ وقد تزيد أحياناً وذلك بصور طبيعيةء بل إن ١‏ 
الكحول تتكون داخل أمعائنا عند هضم الطعام بفعل البكتيرياء فهذا يدلنا على أن القول ئ 





.856 محمد رشيد رضاء طهارة الأعطار ذات الكحول» مجلة المنار» ج مةء ص‎ )١( 
.: 8 نزيهء المواد المحرمة والنجاسات في الغذاء والدواء, ص‎ () 
(؟) الدبيان» أحكام الطهارة» ج۱۳ ص١47 و477.‎ 


.5 البارء الخمر بين الطب والفقه» ص4‎ )٤( 
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بطهارة هذه الكحول أقرب إلى الصواب('. 


ومن المؤتمرات الإسلامية التي ذهبت إلى طهارة عين الخمرء وبالتالى أفتشت بجواز أ 


استعمال هذه الكحول ما جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم ' 


الطبية التي انعقدت في الكويت (من 55-55 مايو :)١115‏ (إن مادة الكحول غير نجسة 


شرعاء بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ سواء أكان الكحول صرفاً 


مختفا بالماءء أم كان هو على حاله؛ وترجيحاً للقول بأن نجاسة الخغمر وسائر المسمكر الت + 


لھ ده اخ م 0 5 > ۰ 3 » ا 
معنود غير حسية؛ باعتبارها رجسا من عمل الشيطان. وعليه» فلا حرج شرعا في اس تخدام 


الكحول طبيا كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم» أو استعمال الروائح العطرية . 


(ماء الكولونيا) التي تستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة» أو استخدام الكريمات 
التي يدخل الكحول فيهاء ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به)(". 


إلا أن الأحوط بالإنسان المسلم أن يتورع عن هذه العطور والكولونيا الممزوجة 
بالكحول؛ ويستبدلها بما هو حلال لا خلاف فيه. ` 





)١(‏ نزيه؛ المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواءء ص486. 


.َ معد » 0 . . ۸ ا‎ ٠ 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية, المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواءء جك ص ۱۰۷۸ و۱۰۷۹.‎ ) ) 
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امبحث الثاني 





حكم دخول النجاسات ب بعض أتواع الصابون 

ومساحيق التجميل ومعاجين الأسنان 
تدخل الدول الغربية في بعض الصناعات ما هو نجس عند المسلمين» كإدخال بعمض 
المواد الخنزيرية أو الميتة في بعض الصناعات؛ فحري بالمسلم أن يعرف المنتجات التي | 
يدخل في تركيبها شيء من هذه النجاسات» وحكم هذه المنتجات. ٍ 
ولأن هذه المسألة راجعة إلى أصل ما بُيّن في التمهيد من هذا الفصلء وهي مسأالة. 
الاتتحالة ومدى اعتباز أن النجاسة قد استحالت في هذه المنتجات» فعليه يمكن القول: إن 


حكم هذه المنتجات يختلف باختلاف استحالة النجاسة فيهاء فهذه المنتجات تنقسم إلى قسمين: 





القسم الأول: هو ما تحققت فيه الاستحالةء ولم يبق شئء من أجزاء النجاسة فيهاء وهذا 


القسم يحكم بطهارته بناءً على أن الاستحالة مطهرة على القول الراجح. 1! 
القسم الثاني: هو ما لم تتحقق فيه الاستحالة» وهذا ان کے ا ع 
النجاسة فيه. ْ 
إلا أنه لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة في معرفة مدى استحالة هذه الأجزاء النجسة 

فج اللمنازوق مو مماعيق الككميل» ومتاجيق الأستاة: ظ 
ا 


ومن التوصيات التي جاءت في الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة 


في الكويت سنة ١٤١٠٥١‏ ه-٥۱۹۹م»‏ ما يلي: ئ 


-١‏ الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصبح طاهرا بتلك 
الخال ورن ااه ٠‏ ) 
۰ 8 ن E‏ 1 4 | 

- المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير نجسة» ولا 
| 
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يجوز استعمالها شرعاء إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم؛ وانقلاب عينه(". 


إن هذه المصنوعات كما ترى طاهرة عند من يقول بأن الاستحالة مطهر 


ش وكضية عند من ١‏ 


ة» فحري بالمسلم أن يترك هذه المصنوعات تورعاء ويستبدلها بما ۱ 
نتج في الدول a‏ أعلم. 





س 


)١(‏ توصيات المنظمة الإسلامية 4 ة والنجسة ؤ 
ر د للعلوم الطبيةء (المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء)ء ج ص 1١8٠١‏ 





All Rights Reserved - Library of ÛÜniversity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المبحث الثالث 
حكم دخول بعض أجزاء الميتة ے2 الصئاعة 
قد تستفيد بعض الصناعات في هذا العصر من بعض أجزاء الحيوانات الميتة» وتختلف ! 
الاستفادة من أجزاء الميتة باختلاف المصنوع» فمن هذه الصناعات ما تستحيل فيها أجزاء | 
الميتة من الجلد وغيره» كالريش والعظم وغيرهماء ومنها ما لا تستحيل. 
وبناء على ذلك جُعل هذا المبحث في مطلبين: 
المطلب الأول: حكم المصنوعات التي فيها بعض أجزاء الميتة من الجلد وغيره. 


المطلب الثاني: حكم المصنوعات التي يكون فيها شيء من جلد الميتة خاصة. 


المطلب الأول: حكم المصنوعات التي فيها بعض أجزاء الميتة من الجلد وغيره. 

تنقسم هذه المصنوعات إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو ما استحالت فيه أجزاء الميتة من الجلد وغيره. 

وهذا القسم راجع إلى خلاف الفقهاء في مسألة الاستحالةء فمن قال: إن الاستحالة 
مطهرة للأعيان النجسة؛ فإن هذه المصنوعات تعد طاهرة» وهو الراجح كما بُيّن فى التمهيد 

أما من قال: إن الاستحالة ليست مطهرة للأعيان النجسة» فإن هذه المصنوعات تعد 

القسم الثاني: وهو ما لم تستحل فيه أجزاء الميتة من الجلد وغيره. 

فمن هذه المصنوعات ما يكون فيها شيء من جلد الميتة خاصةء وهى التى سنتنارلها 


في المطلب القادم؛ ومنها ما يكون فيها بعض أجزاء الميتة دون الجلدء كالعظم والريش 
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والشعر وغيرهاء وقد كان الناس في السابق يصنعون من أجزاء الميتة بعض المصنوعات ' 
كالآنية وغيرها. 


المطلب الثاني: حكم المصنوعات التي فيها شيء من جلد الميتة خاصةء وفيه خسنة ٠‏ 
فروع: 

الفرع الأول: مفهوم الدباغ لغة واصطلاحاً. 

الفرع الثاني: تطهير جلود الميتة بالدباغ. 

الفرع الثالث: وسائل الدباغ في الفقه الإسلامي. 

الفرع الرابع: وسائل الدباغ في العلم الحديث. 

الفرع الخامس: حكم المصنوعات من جلود الميتة في العصر الحديث. 

ليقف على أله أن كز | مق اة رتكا وعو ا ر بن ا ا 
فيه شيء من هذه الجلودء وأن أصل الحكم على هذه المصنوعات راجع إلى مسألة قد اختلف 
فيها الفقهاء في السابق» وهي مسألة تطهير جلود الميتة بالدباخ. 


فما المقصود بالدباغ؟ ومتى يعد الجلد مدبوغاً؟ وما الوسائل الحديثة في الدباغ؟ 


الفرع الأول: مفهوم الدباغ: 
أ- الدباغ في اللغة: 


يقال: دَبَعْ الجلد دَبْغا ودبّاغا ودبَاغة» أي: عالجه بمادة لبَلينَ ويزول ما به من رطوبة 


ونتن('. 


س 


1 ٠ ٠ م‎ 1 1 ١ 
لرازيء مختار الصحاح» ص2:87 المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية؛ جمهورية مصر العربيةء‎ ( ) 


١0ه-1940مء‏ ص ۲۲۰. 
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ا 
حكم بعدم طهارة الجلد إذا دبغ(. 
ثالثاً: أقوال الفقهاء: 
القول الأول: ذهب الحنفية"ء والشافعية()» ورواية عند المالكية2» والحنابلة©: إلى 
طهارة الجلود بالدباغ؛ واستثنى الحنفية جلد الخنزيرء بينما استثنى الشافعية جلد الكلى ٠‏ 
والخنزير. 
القول الثاني: ذهب المالكية0) في المشهور من المذهب. وهو ما عليه جماهير | 
الخنابلة ١ء‏ إلى أن دباغ جلود الميتة لا يطهرها: 


إلا أن المالكية أجازوا الانتفاع به في اليابسات والماء فقط واستثنوا جلد الخنزير؛ لأن ٠‏ 
الذكاة لا توثر فيهء فكذلك الدباغء فالذكاة أقو ى من الدباغ لاقتضائها إباحة الكل مع التطهيرء 
ولنزعها الفضلات من SL ENE‏ 





)١(‏ الصلاحينء أحكام النجاسات؛ ج١:‏ ص477. 

(؟) الكاساني» بدائع الصنائعء ج١ء‏ ص٥۸‏ وابن نجيمء البحر الرائق» ج١.‏ ص١١٠١.‏ 

(؟) النوويء المجموع, جء ص ۲۷ء والشربينيء؛ الإقناع» ج١:‏ ص۲۸. 

.5١5ص الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج١؛ ص٤ ٥ء والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج7ء‎ )٤( 

(5) المرداويء الإتصاف» جا ص4۸1 وابن مفلح» الفروع؛ ج١»‏ ص۷۳ء واختلف أصحاب هذه الرواية فيما ظ 
يطهر بالدباغ» فقال بعضهم: يطهر ما كان طاهراً في حال حياته؛ وقال الآخرون: يطهر ما كان مأكولاً | 


حال خا 


ل الدرديرء الشرح الكبير» ج١»‏ ص٤ ١‏ والحطاب» مواهب الجليل»› ج١ء‏ ص 3١١‏ والدسوقيء حاشية 2 
الدسوقي, جا „o4‏ 








32( البهوتي» کشاف القناع, ج١ء‏ ص 66 والمرداوي» الإنتصاف» جا كى وابن مفلح؛ الفروع. جا 


۰ . ۷٣ص‎ 


| 

الدسوقي, 
ج١ء‏ ص ؛ 5» وهناك قول عند المالكية يجوز الانتفاع بجلد الخنزير»ء انظر: الحطاب» مواهب الجليل» ج ْ 
ا 


)۸( القرافيء الذخيرةء ج١؛‏ ص1565» والحطاب» مواهب الجليل» ج ص۰۱۰۱ والدسوقي»› حاشية 


ص ١و‏ ق3ى والدسوقي»ء حاشية الدسوقي, جا ص .٥٤‏ 
| 
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رابعاً: الأدلة ومناقشتها: 


أ- أدلة الفريق الأول: 


الدليل الأول: عن ابن عباس حرضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه | 


وسلم- قال: «إذا ذبغ الإهاب فَقَد طَّيْرَ»ه(2. 


وهذا الحديث يتناول عموم الجلودء وخرج منها ما كان نجساً في الحياة؛ لكون الدباغ , 


إنما يؤثر في رفع النجاسة الحادثة(". 


الدليل الثاني: عن ابن عباس حرضي الله عنهما- أن رسول الله حص لى الله عليه 


وسلم- قال: «هلا أخذوا إِهَابَهَا فدَبَغوهُ فانتقعُوا به», قَالُوا: يا رسُول اللّهِ إِنْهَا مَيِتَدٌَ فَقَال: ' 


«إنمًا حرم أكليًا»20. 


ويدل هذا الحديث على أن الذي حُرّمٌ من الشاة بموتها هو الذي يراد منها للاكل؛ ' 


وبالدباغ خرج الجلد من أن يكون صالحاً للأكل7). 


واعترض على الدليلين السابقين من وجهين: 


1 :أ ذه ف م اللغو بة د ظ 
لوجه الأول أن هذه الأحاديث تحمل على الطهارة اللغوية وهي النظافة؛ ولذا جاز . 


الانتفاع ي 





. سبق تخریجهء انظر: ص‎ )١( 

٠. ۲‏ .اه وء وا 

) ( الزيلعي: تبين الحقائق, جا ص٥۰۲‏ وابن نجيم؛ البحر الرائق, ج١ء‏ ص۱۱۰ والشربيني»› 
المحتاج, ج'ء ص۰۱۲ وابن مفلح, المبدع, جا ص۷۲ . 


۳) وواه الى 2 3 د كاه ق 
(۳) رواه البخاري صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى الله عليه 


ا 
(٤(‏ الطحاويء شرح معاني الآثارء ج ص 14377 والسرخسيء المبسوط, جا ص ۲۰۲. 


)5 الدرديرء الشرح الكبير» جا ص ؛ 26 والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج ص ۲۱۹. 


أ 
| 
| 
| 
وسلم-. حديث رقم (471 .2 ج5”ء ص 17 ه, ومسلم» صحيح مسلمء, كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة | 
بالدباغ, حديث رقم )۲( ج ص6١‏ 5, واللفظ لمسلم. 
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الرد: : أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: تركذ کر ف طهارة باطن ج 
وظاهره("). 

الوجه الثاني: ا الأحاديث منسوخة بحديث عبدالله بن عكيم رضي الله عنهء؛ | 
لأنه كان قبل وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- شر :اى شرو 

اله لا يسام مان هذا الحديث قد جاء متأخراً عن باقي الأحاديث؛ لأنها جاءت مطلقت 


ولو سلم تأخره؛ فإنه عامء والأخبار الأخرى خاصة»ء والخاص مقدم على العام» سواء تأخر 


عنه أو تقدم(. | 


الدليل الثالث: أن الأصل في الجلد الطهارة» والنجاسة قد طرأت عليه فجاز أن يطهر 
الجلد بإزالة النجاسة عنه بالدباغ9). 


ب- أدلة الفريق الثاني: 
الدليل الأول: قوله تعالی: حر مَتَ عَلَيْكُم آلْمَيْتَة) (°) 


جاءت الآية بتحريم الميتة عموماء والجلد جزء من الميتةء ولم تفرق الآية بين جلد ا 
الميتة وغيره فهو محرم(. 


وقد اعترض على ذلك: 





بأن الآية عامة وقد خصصت بأحاديث الدباغ(. 





.5 الزيلعي» تبين الحقائق؛» ج١.ء ص50‎ )١( 

(") البهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج١ء‏ ص ١5؛‏ وابن مفلح؛ المبدع, 
الحديث عند عرض أدلة الفريق الثاني. 

(۳) النوويء المجموع» ج٠»‏ ص۲۷۷. 

(٤(‏ ابن نجيم؛ البحر الرائقء ج٠»‏ ص١٠٠‏ والنووي» ا 

(5) سورة المائدة» آية: ". 

(5) ابن قدامة» المغني» ج٠»‏ ص00. 

(۷) النووي» المجموع» ج١,‏ ص77. 


ج۱ ص الا وسيأتي تخريج هذا 
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الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عكيم -رضي الله عنه-» قال: «أنَانَا كدَاب الول - ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم-: أن لا تَنتفعُوا من المَيْتّة بإهاب ولا عصتب» (0. 
وهو حديث صريح في النهي عن الانتفاع بأهب الميتة. 
وقد اعترض على ذلك من وجوء(): 


الوجه الثاني: أن الحديث عام في النهيء والأحاديث المبيحة مخصصة للنهى بما قبل !| 


الدباغ» مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ؛ فيقدم الخاص على العام. 
الوجه الثالث: أن هذا الحديث كتاب من الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ والأحاديث » 
الأخرى سماع منه» وهي أصح إسناداء وأكثر رو وسالمة من الاضطراب. 


الدليل الثالث: قالوا: إن جلد الميتة لا يطهر بالعلاج كلحمها()؛ أي يقاس الجلد على ! 





اللحم فالجلد جزء من الميتة نجسة بالموت» فوجب أن تتأبد نجاسته قياساً على اللحم. 





| ج4.‎ ,)١775( الترمذي» سنن الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» حديث رقم‎ )١( 
ض۲۲۲» وابن ماجهء سنن ابن ماجه»ء كتاب اللباس» باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب»‎ 
حديث رقم (7517)؛ ج٠ 21144 والبيهقي» سنن البيهقي الكبرىء كتاب الطهارة باب في جلد الميكة أ‎ 
ص 5 ١ء وقال الترمذي: حديث حسن. ظ‎ »١ج‎ »)٤٤( حدیث رقم‎ 

)2( النووي» المجموع؛ ج١.‏ ص٦٠۲۷.‏ 

(؟) أما السند فإنه يروى تارة عن كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وتارة عن مشايخ جهينةه عمن قرأ 
كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

أما متنه فيروى من غير تقييد في رواية الأكثرء وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيامء | 
انظر: النوويء» المجموع؛ جاء ص ۲۷١‏ والصنعاني» محمد بن إسماعيل» (ت 857ه). سبل السلام: 
طةء ؛مء (تحقيق محمد عبدالعزيز الخولي)؛ دار إحياء التراث؛ ١1/5‏ هء ج١ء‏ ص١".‏ 


37١ والبهوتي› شرح منتهى الإرادات, جا ص‎ 5١5 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن› ج ص‎ (٤( 
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ن ۹٦‏ 
وقد اعترض على ذلك من وجهين(": 
الوجه الأول: أنه قياس في مقابل نصء فلا يُلتفت إليه. 


الوجه الثاني: أن الدباغ في اللحم لا يتأتى» وليس فيه مصلحة بخلاف الجلد. 


خامساً: الترجيح: 


والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الحنفية والشافعيةء القائلون بطهارة جلد المبقة ' 


بالدباغ؛ لأن حديث عبد الله بن عُكيم رضي الله عنه- كثير الاضطراب» ولا يقاوم حديث 


عنه- على منع الانتفاع بالجلد قبل الدباغ» وحينئذ يسمى إهاباًء وبعد الدباغ يسمى جلدأء كما 
هو معروف عند أهل اللغة(), 

وأما خلاف الحنفية والشافعية في استثناء الكلب أو عدمه مبني على خلافهم في طهارة 

٠ ٠ 0 E. 2 ' 17‏ 
جلده(")؛ لأن الحياة أقوى من الدباغ؛ بدليل أنها سبب. الطهارة بالجملةء والدباغ إنما طهر 
الجلدء فإذا كانت الحياة لا تطهر الخنزيرء فالدباغ أولىء لأن النجاسة تزول بالمعالجة اذا 
كانت طارئة كثوب نجس» أما إذا كانت لاز مة للعين؛ فلا كالعن 04) 

1 زمة للعين رة . 
الفرع الثالث: وسائل الدباغ في الفقه الإسلامي: 


إن المقصود من الدباغ هو إزالة الريح والرطوبة وحفظ الجلد من أن يتسارع إليه 





)١(‏ النووي» المجموع» ج۱ ص۲۷۷. 
)۲( النوويء المجموع, جا ص17 والشوكاني, محمد بن علي بن محمد (ت١٠6؟اه).‏ نيل الأوطار 
شرح e‏ الأخبارء قم دار الجيل» بيروث» 1¥ ام ج ص۷۹. 


)( والراجح هو نجاسة عين الكلب مطلقاء انظر: النووي» المجموع» ج١ء‏ ص ۲۷۲۹ء الصلاحين»› أحكام 
النجاسات» جا ص ۲۱۱. 


)5( النووي» المجموع, جا ص ۲۷۹. 
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الفسادء فمتى زالت عن الجلد هذه الأوصافء قلنا: إن هذا الجلد مدبوغ(0. | 


روي عن العالية بنت بديع: أن مَيْمُونَة زوج الرسئول -صلى الله عليه وسلم- ١‏ | 
: أنه مر يرول الله -صلى الله عليه وسلم- رجال من قريش ؛ يَجْرُونَ شاة لَهُمم مكل | 
الحمَار» فقال لَهُمُ الرّسُول -صلى الله عليه وسلم-: لو أحذْتم إهاجها؟»» فقالوا: نها ميّة | 
الول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يْطهرها المَاءٌ وَالقرخ()»(. ۰ 


a 


أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نص على القرَخ؛ لأنه يُصلحٌ الجلد ويْطيبّه» فوجب 
أن يجوز بكل ما عمل عَه0). 


ا 


قال النووي -رحمه الله-: (واعلم أن لدباغ لا يختص بالشب" والقَرَظء بل يجوز بكل - 
ما عمل عملها كقشور الرمان والعفص وغير ذلك.. ... وكانت العرب تدبغ بأنواع مختلفة» ' 





)۱( الكاساني» بدائع الصنائع, جا ص كم والحطاب» مواهب الجليل: ج ص »٥٥‏ وقد اختلف الفقهاء في 


بعض الوسائل» فانظر إلى المراجع السابقةء وكذلك كتاب أحكام النجاسات؛ للدكتور عبد المجيد الصلاحينء 





ج“ ص ۲۷۱ .۔ 
)١(‏ القرظ: شجر يدبغ به انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۷» ص٤٥٤.‏ ۰ 
(r)‏ رواه ابو داودء سئن ابي داود» كتاب الطهارة؛ باب في أهب الميتةء حديث رقم 2)41١45(‏ ج٤“‏ صا ۰٦‏ 


النسائ نر د : ثيرة 
والنسائي؛ السنن الكبرى» كتاب الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة» حديث رقم (۷4)ء fa‏ 


© والبييق ؛ سئن السبهة ٤‏ 3 5 ا 
ص ۸9ء والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة باب وقوع الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه» حديث 


رقم (؟55), ج١ء‏ ص۰۱۹ وابن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب الطهارة باب جلود الميتة ذكر باب الانتفاع 


بجلود الميتة الدباغة جائزة 
بجلو بيده بعد لدباغة جائزةء حديث رقم (1۲۹۱)ء ۽ ج٤‏ ص٦‏ ۰ ۰ و صححه اين السكن والحاكم» انظر: ` 


ابن حجر تلخيص الحبيرء ج ص 255 وصححه كذلك اليه انظر: الألباني» 





صحيح وضعيف الجامع 
الصغير وزيادته, ص۹۲۷ . 


)ئ( الشيرازيء» المهذب» ج١ء»‏ ص .٠١‏ 

1 .4 N fe 

) ) الشبا: حجر معروف يدبغ به الجلدء انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج١ء‏ ص۸۰٤‏ . 

5 ا 0 د | م 3 ت -. 55 ٠‏ 

) ( لعفخفص سجرة لبلوط وثمرهاء وهو دواء قابض مجفف» انظر: ابن منظورء لسان العرب. جلاء ص ؛ © 
والمعجم الوجيز» ص4705. 
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212 
فوجب جواز كل ما حصّل مقصود الدباغ)(". 

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: (ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون مُنشفاً للرطوبة» منقياً ظ 
لبك کال وار ولا يفتقر الدبغ إلى فعل؛ لأنها إزالة نجاسة:؛ فأشبهت غسل ` 
الأرضء فلو وقع جلد ميتة في مدبغة بغير فعل فاندبغ طهرء كما لو نزل ماء السماء على | 
أرض نجسة طهرها)(". ) 

واعلم أن أهل الصنعة أدرى من غيرهم بمعرفة الأشياء التي تحمصل بها الدباغة: | 
فيرجع إليهم في ذلك!". 

وتدل هذه النصوص على أن الدباغ يحصل بكل ما كان منشفاً للرطوبة:؛ ونازعاً 
للنجاسة» ولا يشترط النية للدباغ؛ بل متى ما حصل مقصود الدباغ اعتبر. 

الفرع الرابع: وسائل دباغة الجلود في العلم الحديث: 


غرف أخل الاختصاص الدباغة بأنها: معالجة الجلود بمواد لها صفات خاصةء تغير من ٠‏ 
صفاتهاء وتتحد مع أليافها؛ لتكون مادة جديدة. 


فالجلود المدبوغة تختلف اختلافاً كلياً عن الجلود الخام؛ فإن هذه الجلود لا تتعفن؛ وله أ 


OE Yo 


ومن أهم هذه الطرق(“: 


! الدباغة النباتية: والتي يستخدم فيها لحاء بعض أنواع الأشجار وأخشابها وثمارهاء‎ -١ 





)١(‏ النووي؛ المجموع؛ ج۱» ص۲۸۱ و۲۸۲. 

)2( ابن قدامة, المغني, جا ص ٥٥‏ . 

2( النووي» المجموع, ج“ ص87 

5( زغلول» محمد عبدانشّهء ومحمود؛ محمد علي» الدباغة, مكتبة أتجلو المصريةء ص 1٦٤‏ . 
)5( زغلولء» الدباغةء ص٤٦‏ — «Yo‏ 
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التي تؤثر على ألياف الجلد وتتفاعل معهاء وتحولها من مادة قابلة للتعفن إلى مادة لا تشأئر ' 
بالحرارة والزمن» وتستعمل في تجليد الكتب وصناعة السيور والنعال وغيرها. 


- الدباغة بالكروم: ويستخدم فيها أملاح الكروم القاعدية»› وذلك بأن تختزل أ 
البيكرومات»ء وتحوّل إلى أملاح كروم قاعديةء تذوب في الماءء وتدبغ الجلود بأن يتحد ف 


وهذه الطريقة لها صفات تميزها عن غيرها من حيث قوة التحمل وعدم امتصاص أ 
الماء» واحتمال درجة حرارة مرتفعة» وغير ذلك من الصفات. 


۳~ دباغة التزيت: ويستخدم فيها زيت السمك غالباً؛ وذلك لسهولة تأكسده واتحاده مع 1 
الألياف. ' 


وتستعمل في صناعة الشموا وجلود القفازات» وجلود الفراء وغيرها. 
ب الدباغة المزدوجة: والتي تجمع بين طريقتين ا أكثر. حتى تجمع بين مميزات هذه ئ 
اظ | 


الفرع الخامس: حكم المصنوعات من جلد الميتة في العصر الحديث: 
- ! 
تعمل الدباغة في العصر الحديث على إزالة ما على الجلد من الريح والرطوبة ١‏ 


والفضلات» »؛ ولا يتأثر الجلد المدبوغ بالحرارة والجو والزمن ولا يتعفن» وهذه الصفات في | ظ 
الدباغة المعاصرة تفوق ما اعتبره الفقهاء دباغة في العصور السابقة 

فحكم المصنوعات من الجلود في هذا العصر راجع إلى مسألة تطهير الجلود بالدباغ» ) 

وأن الراجح من هذه الأقوال هو طهارة الجلود بالدباغ ما عدا جلد الكلب والخنزير. | 


ولذلك فإن الجلود المصنوعة في هذا العصر طاهرة E‏ ظ 


أو الخنزير | 


وقد قال الدكتور عبد المجيد الصلاحين مبينا طهارة هذه الجلود: (وفي أيامنا هذه يكون ٠‏ 
0 م 
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= وم = 


دباغ الجلود في المصانع الكبيرة بواسطة المستحضرات الكيماوية؛ فعلى هذا يكون الدباغ 
بهذه المستحضرات جائزا؛ لاأن المراد نزع الفضول» وتنشيف الجلد من الرطوبة فبأي شىء 
حصل كان مجزئاء والنص على القرّظ في بعض ألفاظ الحديث لا يدل فلن کا 


سواه» وإنما هو لمجرد التمثيل» أو لأنه كان هو المشهور والمعروف في تلك الفترة)(. 





. ٤١٤ الصلاحينء أحكام النجاساتء ج١2 ص‎ )١( 
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المبحث الرابع 


حكم دخول بعض النجاسات 2 الأدوية ويعض الأعضاء الطبية 


من المشكلات التي يعاني منها المسلم اليوم دخول النجاسات في بعض التركيبات 


الدوائيةء وأن حكم التداوي بهذه الأدوية مبني على مدى تحقق الاستحالة فيها. 


وعليه فإن من الأدوية ما تتحقق فيه الاستحالةء ومنها ما لم تتحقق فيهء وبناءَ عليه ٠‏ 


2” 


جعل في مطلبين: 
المطلب الأول: حكم الأدوية التي استحالت فيها النجاسة. 


المطلب الثاني: الأدوية أو الأعضاء الطبية التي لم تستحل فيها النجاسة. 


المطلب الأول: حكم الأدوية التي استحالت فيها النجاسة. 


كما سبق أن الاستحالة مطهرة للأعيان النجسة» وبناءً عليه يمكن القول: إنه لا حرج 


في استعمال الأدو ية التي يدخل في تركيبتها شيء من النجاسات إذا كانت هذه النجاسة قد ؛ 


استحالت استحالة تامة. 


وقد جاء في توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بالكويت» ! 


سنة ٥ - ه١ ٤١١‏ م» مايلى: 


(الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتهاء تحول المواد ' 


اللخ ا اله إلى مواد طاهرة» وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً)(". 





.٠١۸٠١ضص المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» (المواد المحرمة والنجسة في الغداء والدواء)» ج۲‎ )١( 
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ل ! 


المطلب الثاني: الأدوية أو الأعضاء الطبية الصناعية التي لم تستحل فيها النجاسةء 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: الأدوية التي لم تستحل فيها النجاسة. 


الفرع الثاني: الأعضاء الطبية الصناعية التي تركب في جسم الإنسان ولم تستحل فيها | 


1 








الكتداننة: 


الفرع الأول: الأدوية التي لم تستحل فيها النجاسة. | 
حكم هذه الأدوية مبني على مسألة اختلف فيها الفقهاء في السابق» وهي مسألة حكم 


التداوي بالنجاسات والخمرء وعليه جعل هذا الفرع في مقصدين: 


المقصد الأول: مسألة التداوي بالنجاسات والخمر. 


أولاً: سبب الخلاف: 





يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء إلى الآتي('): 

١‏ - تعارض ظاهر الأحاديث» وذلك بتعارض حديث العرنيّين مع الأحاديث التي تنهول 
عن التداوي بالمحرم. 

-١‏ هل التداوي داخل في الضرورات التي تبيح المحظوراتء أم أنه ليس كذلك ؟ 

'- خلافهم في أصل التداوي؛ هل هو واجبء أم غير واجب. 


ثانيًا: أقوال الفقهاء: 





إن هذه المسألة من المسائل التي تدخل فيها فروع كثيرة؛ لذا سوف يُذكر كل مذهب 


على حدة ثم يُذكر حاصل هذه المذاهب. 


)۱( الصلاحين» أحكام النجاسات», ج“ ص٦٥1‏ . 
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أ- مذهب الحنفية: 
اختلف فقهاء الحنفية على جواز التداوي بالخمر على قولين» واختلفوا كذلك فى الجواز ' 


بالتداوي بالنجاسات من أجل تعجيل الشفاء على قولين؛ أما سائر النجاسات» فيجوز التداوي | 
بها بشروط: 


¬ أن يخبره طبيب مسلم. 
۲- أن يُعلم فيه الشفاء. 
۳- أن لا يجد مباحاً يقوم مقامه. 


وكذلك اشترط هذه الشروط من ذهب إلى جواز التداوي بالخمر(". 





ب- مذهب المالكية: 


1 
/ 


ذهب المالكية إلى حرمة التداوي بالنجاسات والخمر فى باطن الجسدء وأما ظاهره ففيه ؛ 

ب يت 
قولان» والمشهور منهما: لا يجوز» وذهب بعضهم إلى جواز التداوي بالنجاسات فى ظاهر ١‏ 
الجسد ومنعه بالخمر» ووجه عند المالكية يرى حرمة التداوي بالخمر والنجاسات مطلقاً. ْ 


وإذا اط ساي و بالتركيب» وقضت ا ) 


الدواء فقولان» أما إذا لم تقض التجارب بإنجاحه لم يجز بالاتفاق("). 
| 


ج- مذهب الشافعية: ١‏ 
د الشافعية ز لن نجاسة ع المذ ) 

هب الشافعية إلى جواز التداوي بالنجاسة على الصحيح من المذهب» وقيل: لا يجوز. ْ 
وقيل: لا يجوز إلا بأبوال الإبل. ) 


ا 
ا 


)0 ابن نجيم؛ البحر الرائق؛ A‏ ص٣۲۲‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين, ج٥ TYA‏ 


۲ 5 و ت 2 
) ) الحطاب» مواهب الجليل» ج ص۱۱۹ والدسوقي»› حاشية الدسوقي, ج٤“‏ ص 237564 والعسدوي» علي 


الصعيدي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, م (تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي 
الفکر؛ بیروت»› ٤١۲‏ ١ه‏ ج۲» ص .٥٥۰‏ 


i دار‎ 4 
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وأما الخمر؛ فالمذهب عند جمهور الشافعية: أن لا يحل 


بالقليل الذي لا يسكرء أما إذا امندٌيلكت؛ فيجوز التداوي بها. 


شربها للتداوي؛ وقيل: يجوز 


وأما إذا أخبر طبيب مسلم بتعجل الشفاء بشربه النجاسة؛ فوجهان» وأصحهما: الجواز. 
ويشترطون في ذلك كله شرطين: 
-١‏ أن يخبره طبيب مسلمء أو معرفة المتداوي بنفعه في العلاج. 
"- أن لا يجد ما يقوم مقامه("). 
د. - مذهب الحنابلة: 
ذهب الحنابلة إلى عدم جواز التداوي بالخمر والنجاسات مطلقاً(". 
وحاصل هذه الأقوال: أن الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين: 
الأول: جواز التداوي بالنجاسات والخمر. 
الثاني: عدم جواز التداوي اا اكز 
ثالتًا: أدلة الفقهاء ومناقشتها: 
أ- أدلة المجوزين ومناقشتها: 
الدليل الأول: قوله تعالى: وقد فَصّلّ لَكُم ما حَرَمٌ عَلَيِكُمْ إِلَّا ما ررم إل 
والتداوي بمنزلة الضرورة() 


وقد اعترض على ذلك من وجوه: 





)۱( النووي» روضة الطالبين› ج ص 7/86 ج١٠‏ ص۰۱۷۰ والنووي» المجموع, 


ج34 والشربيني» مغنسي 
المحتاج, 


ج٤“‏ ص۱۸۸ والشربيني, الإقناع, ج ص 7ه 
)۲( البهوتي» كشاف القناع, ج ص١ »5١‏ ابن قدامة, المغني, ج۹ ص۲۲۷. 
(؟) سورة الأنعام» آية .٠١۹‏ 


.١ وابن حزم. المحلى, ج ص ه77‎ 05 id السرخسي» المبسوط.‎ (٤( 
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الوجه الأول: أن التداوي ليس ضرورة بدليل أنه لا یجب» فكيف يباح الحرام لما لا 


الا 


الوجه الثاني: أن التداوي لا يستيقن منه الشفاء» بخلاف من اضطر إلى أكل الميتة مثلاً!”). 
الوجه الثالث: وعلى التسليم» فإن ما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله؛ لأن 
الله تغالئ امنتثنى المنخنطر 7(). 
الدليل الثاني: حديث العرنيين: وفيه: «أََ الرّمسُول -صلى الله عليه وسلم- أُمَرَهُم أن 
يَشربُوا من أَبْوَالهَا وَأَلبَانيَا»9). 
فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وهى نجسة 
فدل ذلك على جواز التداوي بالنجس(. 
بعدم التسليم بنجاسة أبوال الإبلء فكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأمرهم بشربها 


يدل ذلك على أنها طاهرة؛ لان النجس لا يباح إلا لضرورة؛ ولو أبيح للضرورة لأمرهم 
بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة؛ إن كان نجساً(). 





)0( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١7.‏ ص7" ه, المباركفوريء تحفة الأحوذي,ء ج١ء‏ ص4 .7١‏ 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى,» ج١”,‏ ص 55 ه. 

)"( المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج۱» ص4 .7١‏ 

)5( البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب هل للأسير أن يقتل ويأسر الذين أسروه حديث رقم 
(۸°)» ج؟؛ ص53 ١٠؛‏ ومسلم» صحيح مسلم؛ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم 
المحاربين والمرتدين» حديث رقم (15171١)؛‏ ج7؛ ص17917. 

(5) الزيلعي» تبيين الحقائق؛ ج١؛ء‏ ص۲۸؛ وابن نجيم» البحر الرائق» ج١ء‏ ص١17.ء‏ والنوويء المجموع. 
ج9ء ص8 4» والشربيني»ء مغني المحتاج؛ ج١:‏ ص9/. 

(1) الحطاب» مواهب الجليل» ج٠»‏ ص٠۲٠‏ والبهوتيء كشاف القناعء ج١ء‏ ص4 ».١5‏ وابن مقلح؛ المبسدع, 


جا ص ۲٥‏ . 
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الدليل الثالث: عن أنس -رضي الله عنه-: دأ“ ن الب -صلى الله عليه وسلم- E‏ 


لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهمًا»(). 


ويدل الحديث على جواز التداوي بالحرير المحرم على الرجال للحاجةء فكذلك النجاسة(". 


وقد اعترض على ذلك: 


بان الحرير قد أبيح لأحد صنفي المكلفين» وأبيحت التجارة فيه كذلك» والحاجة إلى ' 


التداوي أقو ى من الحاجة إلى تزين النساءء بخلاف المحرمات من النجاسات2. 


الدليل الرابع: جاز التداوي بالنجاسات؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة 
اجتناب النجاسة9©). 


ب- أدلة المانعين ومناقشتها: 


الدليل الأول: أن طارق بن سويد سال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لخم َنَهَاهُ ' 
9 كرة 9 بيا فقال: اش اا للدواءء فقال: «إثة ل بدواء» ولكنة داع( 1 


بأن المتداوي بمنزلة المضطر(). 





)۱( البخاري» صحيح البخاري. كتاب اللباس» باب الحرير في الحرب» حديث رقم (ككلاكم, ج ص 5ق 


ومسلم» صحيح مسلمء كتاب اللباس؛ والزينة» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء 
حديث رقم زكلاء 10 ج23 ص 1515 

)( الشربيني» مغني المحتاج» جاء ص۷١۲٠‏ والبجيرمي» حاشية البجيرمي»› جا ص .55٠١‏ | 

)۳( ابن تيمية, مجموع الفتاوى, ج1 ص۷٦٥.‏ 


8 300 8 ا“‎ {٤ 
لعز بن عبد السلام؛ عبد العزيز بن عبد السلام السلميء قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ”م دار الكتب‎ (5 
.۸! العلميةء بیروت» ج ص‎ 





)°( مسلم» صحيح مسلم» كتاب الأشربة, باب تحريم التداوي بالخمرء حديث رقم )۹۸۲ .2 ج ص .۱٥۷۲‏ 


5 ال 3 ٠.‏ 1 م 
) ( لنوويء شرح النووي على صحيح مسلم, ج۱۲» ص۳٥٠۰‏ وابن قدامة, المغنيء؛ ج5. ص73707, وابن 
تيمية؛ مجموع الفتاوی» ج٤۲‏ ص۲۷۳. 
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الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنهم- قال: «تَهّى رمُول اللّهِ -صلى الله ا 


عليه وسلم- عن الدواء الخبيث»('. 
الدليل الثالث: عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «إِن اللة خلق الذَاءَ وَالدَوَاءء فتداوواء ولا تََدَاوَوا بحرام»7). 


ويدل هذا الحديث على حرمة التداوي بمحرم من مأكول وغيره» ولو بصوت ملهماة؛ 
لعموم قوله: «ولا تتداوو'! بحرام»(). 





)١‏ رواه أبو داودء سند : د 3 حديث رة 
(۱) رو بو داودء سنن أبي داودء باب في الأدوية المكروهةء حديث رقم 0م" ج4؛ ص 6١؛‏ والترمذيء 


سنن الترمذي» کتاب الطب» باب ما جاء فيمن يقتل نفسه بسم أو غيرهء حديث رقم ,)5١45(‏ ج4 
ص1207»؛ وابن ماجه» سنن ابن ماجه»ء كتاب الطب» باب النهي عن الدواء الخبيث», حديث رقم (5159), 
ج۲؛ ص56 ١١‏ والحاكم» المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الطب» حديث رقم 2))87١(‏ ج4؛ ص 24050 
والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى؛ كتاب الطبء باب التداوي بما يكون حراماً في غير حال الضرورة» حديث 
رقم ,)١55452(‏ ص ١٠؛‏ ص0. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الألباني» الألباني» 
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» ص .5١‏ 

(۲) الشوكانيء السيل الجرارء ج٤»‏ ص١١١‏ . ' 

(؟) رواه الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الكبير» ط؟» ١٠م‏ (تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي)؛ 
مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ١٠٤١٤‏ ه_ - ۲ ا ج 74 ص 764ء وصححه الألبانيء الألبانيء 
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» ص756. 

وفي لفظ: «إن اللّه أنزل لاء والذوّاءء وجَعل لكل ذاء دوا فَتَداوا ولا تتذاووا بحرام»» رواه أبو داود» سنن 

أبي داودء كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهةء حديث رقم (۳۸۷۲(» ج ص» والحاكم» المستدرك 

على الصحيحين» كتاب الطب» حديث رقم (7475), ج4» ص7177؛ والبيهقي» سنن البيهقي الكبرىء 

كتاب الطب» باب التداوي بما يكون حراماً في غير حال الضرورة؛ حديث رقم ,)١5455(‏ ج. 


وضعفه الألباني بهذا اللفظ الألباني» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» ص١٠٠٠‏ 


0 ص 6 


5( البهوتي» شرح منتھی الإرادات, جا ص ۳٤١‏ . 
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واعترض على الدليلين السابقين من وجهين(0): 

الوجه الأول: أن هذا الحديث محمول على النهي عن التداوي بالمسكر. 

الوجه الثاني: أن الحديث محمول على عدم الحاجة إلى الدواء الخبيث لوجود غيره. 

الدليل الرابع: أن الله تعالى حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه» وتحريمه لهم حمية لهم ' 
وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب بالدواء الخبيث الشفاء(). 

رابعا: الترجيح: 

أن التداوي بالخمر الصرفة لا يجوز؛ لورود النص الصريح في النهي عنهاء بل إن 
الناظر في أقوال الفقهاء يجد أنهم كادوا أن يجمعوا على حرمة التداوى بها. 

أما التداوي بالنجاسات وما اختلط بالخمر من الدواء؛ فإن الأقرب أن تلحق بالخمر ! 
الصرفة؛ لما فيها من الخبث؛ وقد جاءت الشريعة الإسلامية بة ا د 
تلك الخبائث طاهرة» كالنباتات السمية(". 

لكن أخذا بقاعدة الضرورة وقاعدة الحاجة التي تُنزّل منزلة الضرورة يقتضى ب القسول | 
بجواز استعمال هذه الأدوية؛ ولأنه يمكن حمل أحاديث النهي على السعة وعدم الاضطرارء 
وحمل الأحاديث التي تبيح التداوي بالخبيث على حالة الضرورة والحاجة الماسة» مع عدم 
توفر غيره؛ ككون الشخص متألما من سعال أو مرضء ولا يجد ما يقضي على ألمه أو 


يخففه عنه. أو يسكنه؛ سوى هذا الذي حرمه الله عليه في السعةء فإن الحاجة هنا تنزل منزلة ! 





)١ )‏ البيهقي» سنن البيهقيء ۰ ج۰۱۰ ص» النوويء المجموع, ج“ مق أبو الطيب» محمد شمس ا العظيم 
الأبادي, عون المعبود شرح ستئن أبي داودء ط۲» ام دار الكتب العلمية, بيروت» ٥6م‏ ج 
ص ۲٣۲‏ . 


(۲) المباركنوري» تحفة الأحوذي» ج» ص۹٦٠.‏ 


(۳) الصلاحينء أحكام النجاسات» ج7ء ص555. 
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الضرورة» لأنها حاجة ماسة يبقى صاحبها معها في ضيق وعسر().‎ 
إلا أن القول بجوازها مشروط بالشروط التي ذكرها فقهاء الحنفية والشافعية.‎ 
المقصد الثاني: حكم الأدوية المعاصرة التي لم تستحل فيها النجاسة أو الكحول.‎ 
وبناء على ما سبق من مسألة التداوي بالنجاسات والخمر غير الصرفةء وأن الراجح‎ 
جواز التداوي بها بالشروط السابقةء فإن الأدوية المعاصرة التي لم تستحل فيها النجاسة أو‎ 
الكحول يجوز التداوي بها عند الضرورة أو الحاجة الماسة بالشروط الآتية("):‎ 
أن يكون الطبيب حاذقا معروفاً بالصدق والأمانة().‎ -١ 
ألا يوجد من غير المحرم ما يقوم مقامه في العلاج.‎ - 
أن لا يكون في تناوله أو الإشارة بتناوله بغي على الشريعة؛ ولا عدوان يتجاوز به‎ - 
كذ الضرووة:‎ 
ويؤيد ذلك: سؤال عرض على مجمع الفقه الإسلامي» وجاء فيه:‎ 
۲٥و‎ %۰,۰١ هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين‎ 
ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة‎ 


وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 5 من الأدوية في هذا المجال؛ مما يجعل 


| 2 ۰ م" 7 - 5 5 34 0 
لحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة» فما حكم تناول هذه الأدوية؟ 





)١(‏ الأشقرء محمد سليمان» المواد المحرمة والنجسة واستعمالها في الغذاء والدواى المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبيسةء ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة؛ (المواد المحرمة والنجسة في الغذاء 
والدواء)ء الكويت» 55م ج٣“‏ ص32 3619-5 


٠ - Af ۲‏ 2 
) ) شلتوت؛ محمود» الفتاوى, ط٣‏ دار الشروق» بيروت» ه۳۳ ۱۹۸م» ص ۳۸۱. 


(۲) ويرجع السبب في عدم اشتراط الإسلام ة في الطبيب لصعوبة توفر ذلك في بعض الأحيانء لا سيما بالنسبة 
للمسلمين الذين يعيشون في الدول غير المسلمةء اوک شا م ای رزوی ا 
فهو بلا شك أولى من غيره. 
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الجواب: للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسسر 
دواء خال منهاء ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين فى مهنته("). 
الفرع الثاني: الأعضاء الطبية الصناعية التي تركب في جسم الإنسان» ولم تستحل 
فيها النجاسة. 


قد يحتاج الإنسان في بعض العمليات الجراحية اليوم إلى نقل عضو حيوان نجس 
كاستيدال الصمامات التاجية التالفة لبعض المرضى بصمامات أخرى من مصدر حيو اني 3 
مصدر صناعي» والمصدر الحيواني غالبا ما يكون من الخنازير 7). 

وبناءً على المسألة السابقة؛ فإنه لا بد من تحقق ثلاثة شروط للقول بجواز نقل هذه 
الأعضاء إلى الإنسان(): 

-١‏ أن يكون الشخص المريض محتاجاً إلى نقل عضو الحيوان النجس إليه. 

-١‏ أن يشهد الأطباء المختصون بحاجته إلى هذا العضو. 


"- ألا يوجد العضو الطاهر الذي يمكن أن يقوم مقامه. 








)0( مجمع الفقه الإسلامي»: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي؛ ط1,ء دار القلم» دمشقء؛ 1418ه- 


ام قرار رقم )۳( ص ٤٥‏ . أ 
)( الهواري» المحرم والنجس في الغذاء والدواءء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ص١١.‏ | 
(؟) الشنقيطي» محمد مختار بن أحمد مزيد» أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء ط؟؛ مكتبة | 


الصحابةء الشارقة»ء الإمارات, 15 اه-:.. ام ص8" 1. 
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المبحث الخامس 


حكم دخول يعض النجاسات 2 الأطعمة 


تدخل الأطعمة المحرمة والنجسة ومنتجاتها ومشتقاتها في عدد من المواد الغذائية التى ' 


تَحَضتّر في بلاد الغرب أو البلاد غير الإسلامية. 

فالخنزير بلحمه وشحمه قد يدخل في الأطعمة المعلبة» وقد يعلن عن ذلك أو لا يعلن» 
فقد يدخل شحم الخنزير الرخيص التكلفة في السمنة والدهون الحيوانيةء كما يدخل في الأجبان 
من خلال كونه مصدراً للمنفحة (المساة) المستعملة في تحضير الأجبان وغير ذلك(". 

كما يستخدم الدم المسفوح في العديد من المنتجات الغذائية» فيستخدم مثلاً في انتاج 


بعض أنواع النقانق والهمبرغرء وفي شرائح اللحم المعدة للشوي» وفي مستحضرات أغذية 
الأطفال وغيرها(). 


إن مما عمت به البلوى اليوم أن كثيرا من الدول الإسلامية تستورد من الدول غير | 
الإسلامية بعض المواد الغذائية التي يكون فيها شيء من هذه النجاسات؛ وكذلك وجود كثير ' 


من المسلمين في الدول غير الإسلامية التي تذخل النجاسات في تصنيع المواد الغذائية» فما 7 





)۱( تكروري» حامدء وحميض»؛ محمد» استحالة الأعيان النجسة واستعمالاتها في الصناعات الغذائية والدوائيةء | 


جامعة الزرقاء الأهليةء مؤتمر كلية الشريعة الأول بعنوان: (المستجدات الفقهية: استحالة النجاسات وأثرها أ 


في حل الأشياء وطهارتها) المنعقد من ۳-۲ ربيع الأول 1٤١۹‏ ه__- 


والبار» محمد علي وآخرون» الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير» ط١ء‏ الدار السعوديةت ! 


جد 85.5 ١اه--"م4ة‏ آم ص۲۱ وما بعدها. 


)"( سلام» سعيد» استخدام الدم في الغذاءء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية, ندوةرؤية إسلامية بعضش ۰ 


المشكلات الطبية المعاصرة المواد الإضافية والاستحالة والمفطرات» ۹ م؛ ج ص AIT” ١١١‏ 


ونزيه. المواد المحرمة والنجسة في الغذاعء والدواء» ص ۸۰. 


| تموز ۱۹۹۸م) ص۳۷۷‎ ۲۹-٥ 
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A 
حكم المواد الغذائية التي يدخل في تحضيرها شىء من النجاسة؟‎ 
وتنقسم هذه المواد الغذائية إلى قسمين:‎ 
القسم الأول: ما تكون عين النجاسة في الغذاءء ولم تستحل إلى شىء آخر.‎ 
فهذا القسم من المواد الغذائية لا إشكال في حرمة تناوله؛ لأن من يتناوله إنما يتشناول‎ 
عين النجاسةء وقد جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم‎ 
مايو- أيار 65 (المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير فى تركيبها‎ ١( الطبية بالكويت‎ 


دون استحالة عينها مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهون والسمن والزبد وبعض 


أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم؛ هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقاً اعتباراً لإجماع ' 


أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد)(. 
القسم الثاني: هو ما تكون عين النجاسة قد استحالت فيهء ولم يبق لها أثر. 
وهذا القسم راجع إلى مسألة الاستحالة» فمن رأى أن الاستحالة مطهرة لزم منه أن 
تكون هذه المواد الغذائية طاهرة إذا تحقق فيها معنى الاستحالة. 


ومن قال: إن الاستحالة غير مطهرة؛ فهذه المواد الغذائية غير طاهرة ولايجوز 
أكلها. 


وكما سبق في التمهيد من هذا الفصل؛ فإن الراجح هو طهارة عين النجاسة بالاستحالة ' 


فإن هذه المواد الغذائية التي تحققت فيها الاستحالة طاهرة؛ وأكلها حلال. 


ومن فلك ما حا في توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم آ 


الطبية بالكو بد ج : تحالة التى تعنى اند أ 
بد بالكويت ١(‏ مايو أيار 6 ام): (الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى 


تغايرها في صفاتها تحول المواد النجسة 9 المتنجسة إلى مواد طاهرة وتحول المواد 





(1) توصيات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة» المواد 
الإضافية والاستحالة والمفطرات» ج ص۰۸۰ .١‏ 


أ 
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۳ - 

المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً)(. 
وينبغي القول: إن المسلم الورع يقيه ورعه عن هذه المنتجات» وذلك للأسباب الآتية: 
-١‏ صعوبة معرفة أن المواد النجسة قد استحالت في هذه الأطعمة. 
”- وجود الكثير من الأطعمة الأخرى التي تغني عن هذه الأطعمة. 


خلاف الفقهاء في تناول هذه الأطعمة بناءَ على خلافهم في مسألة الاستحالة. 





)١(‏ توصيات المنظمة الإسلاميه للعلوم الطبية؛ ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة»ء المواد 
الإضافية والاستحالة والمفطرات» جا ص ۱۰۸۰. 
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المبحت السادس 
حكم دخول بعض النجاسات ع المركزات العلفية 

يتضمن هذا المبحث مسألة مستجدة في هذا العصرء وهي دخول النجاسة في الصناعات | 
علف» وسوف نستعرض في هذا المبحث المواد التي يتغذى عليها الحيوان» والمواد التي 
تصنع منها المركزات العلفيةء وأنواع هذه المركزات؛ وطرق تصنيعهاء وحكم تغذي الحيوان | 
منهاء وعلى ذلك تضمن هذا الفبخت مطليا واجداء وهو: 

حقيقة المركزات العلفية وحكمهاء وفيه خمسة فروع: 

الفرع الأول: تقسيم المواد العلفية المستخدمة في تغذية الحيوان. 

الفرع الثاني: المواد التي يصنع منها العلف المركز. 

الفرع الثالث: أنواع المركزات العلفية. 

الفرع الرابع: طرق تصنيع المركزات العلفية. 


الفرع الخامس: حكم المركزات العلفية. 


الفرع الأول: تقسيم المواد العلفية المستخدمة في تغذية الحيوان. 
يمكن تقسيم مواد العلف إلى قسمين رئيسين هما(): 


القسم الأول: مواد العلف غير المركزة أو الخشنةء التي تحتوي على كثير من الأليافء | 





(۱) حسون» عبد القادر» الأعلاف المركزة والخضراء واستعمالاتها في تغذية الحيوانات؛ وزارة الزراعة 


والإصلاح الزراعي» سورياء ص ٩۱؛‏ وفريدء محمد فريد» أسس التقسيم والتصئيف الغذائى لمواد العلف» 
دمشق» 5 امء ص 8. 
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وتشمل بشكل عام الأعلاف الخضراء كالبرسيم وغيره وكذلك الدريس' ومختلف أنواع 
الأتبان. 

القسم الثاني: مواد العلف المركزة وهي موضوع البحثء لدخول بعض النجاسات فى 
تصنيع هذه المركزات. 

وبالإضافة إلى هذين القسمين الرئيسين توجد أقسام أخرى تضم المواد المعدنية: 
والفيتامينات» والإضافات الغذائية المختلفةء كالهرمونات» والمواد المنشطة للنموء والمركبات 
الطبية» وغيرها. 


الفرع الثاني: المواد التي يصنع منها العلف المركز: 

يدخل في تصنيع المركزات العلفية عدة مكونات» هي: 

~١‏ الحبوب والجذور والثمار. 

؟- مخلفات المصانع مثل مخلفات مصانع عصر الزيوت» ومخلفات مصانع النشاء 
والسكرء وتعليب الفواكه والبيرة والخمور. 


۳- المخلفات الحيو انية كمخلفات تصنيع الألبان» ومخلفات المذابح 
اللحوم والأسماك(). 


و خلفات د لد 


الفرع الثالث: أنواع المركزات العلفية: 


تتنوع المركزات بحسب الحيوانات المقدمة لها هذه المركزات؛ ويمكن تقسيمها إلى 





)١(‏ الدريس: النموات الخضرية للحشائش والأعشاب مجففة بتعريضها لأشعة الشمس والمباشرة وحفظها كغذاء 
للحيوانء انظر: فريدء أسس التقييم والتصنيف الغذائي لمواد العلفء ص7١٠. ١‏ 
)۲( فريد» اسس التقسيم والتصنيف الغذائي لمواد العلف» ص4؛ وأبو رية» أحمد كاملء تغذية الحيوان 


والدواجن والاسس العلمية الحديثة والعلائق والأعلاف, طا دار المعارف» مصر » 1Y‏ مء ص۲۲ . 
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ثلاثة أنواع(: 

النوع الأول: مركز خاص بالأنعام من الإبل والبقر والغنم» وهذه المركزات لا يدخل 
في تصنيفها شيء من الحيوانات والأسماك» والسبب في ذلك تضرر الأغنام من تتاول 
اللحوم» كما حدث في الأبقار البريطانية التي أصيبت بمرض (جنون البقر)» وإنما يقتصر هذا 
المركز على الفيتامينات والأملاح المعدنية» ويضاف إليه الذرة» وفول الصويا؛ لتكوين علفية 
وغيرها بنسبة »)%٠0-%۳(‏ والباقي من النباتات التي تمثل باقي النسبة» أي من (%۹۰-۹۷). 

النوع الثالث: مركز خاص بالاأسماك» ويدخل في تكوينه لحم السمك وعظمه ومخلفات 
مصانع تقليب الأسماك» كالرؤوس والذيول والقشورء وتضاف إليها الإضافات الأخرى مسن 
الفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرهما. 

الفرع الرابع: طرق تصنيع المركزات العلفية: 

تصنع المركزات العلفية بإحدى طريقتين: إما التسخين الكهربائي؛ أو الطبخ. 

فالطريقة الثانية هي التي تستعملها أغلب مصانع الأعلاف؛ وذلك بأن تطبخ اللحوم؛ أو 
مخلفات المسالخ» أو الأسماك في قدور على درجة )١٠١(‏ لقتل ما فيها من البكتيرياء ثم تطحن 
وتضاف إليها الكبسة التي تحتوي على البروتين النباتي» كما تضاف إليها مواد أخرى كالهرمونات . 


وغيرهاء ثم تعبأ بأكياس» وتشكل المواد المركزة بالنسبة للعلفية ما نسبته (ه9 - .)()96١١‏ 


)١(‏ شبيرء محمد عثمان؛ النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتجات الحيوانية في الفقه الإسلامي» جامعة 
الزرقاء الأهليةء مؤتمر كلية الشريعة الأول بعنوان: (المستجدات الفقهية استحالة النجاسات وأثرها في حل 
الأشياء وطهارتها)؛ المنعقد بتاريخ 5-١‏ ربیع الأول ۲٦-۲۰-۱٤۱۹‏ تموز ۱۹۹۸م» ص۳۰۰ و .٠١٠‏ 


(۲) شبير» النجاسات المختلطة بالأعلافء. جامعة الزرقاء الأهلية» ص٠١٠٠‏ وفريد» أسس التقسيم والتصنيف | 





الغذائي لمواد الأعلاف» ص٦۲‏ و۲۷. 
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الفرع الخامس: حكم المركزات العلفية: 

إن الطرق التي تصنع منها المركزات العلفية كفيلة باستحالة ما بها من نجاسة إلى 
شيء آخرء والاستحالة مطهرة على القول الراجح» وأنت ترى أن هذه المركزات لا يوجد 
فيها شيء من أثر النجاسة كالدم المسفوح وغيره؛ وبالتالي نقول: إنه لا حرج في انتفاع 
الإنسان بالحيوانات التي تتغذى من هذه المركزات» وكذلك ما ينتج من هذه الحيوانات» وذلك 
للأسباب الآتية: 

-١‏ أن النجاسة الموجودة في المركزات العلفية قد استحالت. 

-١‏ أن نسبة النجاسة في المركزات العلفية قليلة ومعفو عنها. 

7- أنه لا ظهور لأثر النجاسة في الحيوانات التي تتغذى منهاء ولا فيما ينتج عنها. 


ويشترط كذلك في هذه المركزات أن لا تسبب ضررأ للحيوان» أو للإنسان الذي يتغذى 


على هذه الحيوانات» أو ما ينتج منها. 


ولا يمكن تخريج هذه المسألة على مسألة الجلألة» وقد بين ذلك الشيخ مصطفى الزرقا - | 


رحمه اش-»ء فقال: (... لكن المهم معرفة حد الجلألة» فلا تكون الدجاجة ونحوها جلالة بالنظر 
الفقهيء إلا إذا كان أكلها كله أو غالبه من النجاسات والأقذار حتى أنتن لحمهاء وظهرت منها 
رائحة النتن» هكذا عرفوهاء فأما إذا كانت تخلط في مرعاهاء ولم ينتن لحمها؛ فلا كراهة في 


أكلهاء وصرحوا بأن العبرة لنتن لحمها لا لمجرد أكلها من النجاسات» فإن مجرد أكل النجاسات 


لا يجعل لحمها حراماً ولا مكروهأء وبذلك يُعرف أن لحم الدواجن التي تربى في المزارع لا ' 
ا 


كراهة فيه» وإن دخل الدم عنصرا في علفهاء ولا سيما أن الدم لا يعد مثل العذرة» لأن اللحم لا , 


ينتن منه» وإن كثرت نسبته في علفهاء ما دامت العبرة لنتن لحمها وريحها)("). 


| الزرقاء مصطفى» فتاوى الشيخ مصطفى الزرقاء ط۲ ١م» اعتنى بها مجد أحمد زكيء وقدم لها الدكتور‎ )١( 


يوسف القرضاوي» دار القلم» دمشق» ٣ھ“‏ ۰م ص٦۲۲‏ و۲۷. 


۱ 
| 


أ 
ا 
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وبناءً على ما تقدم فإن الخلطات العلفية الموجودة في أيامنا هذه لا بأس بإطعامها 
للحيوانات؛ لأن النجاسة في هذه الخلطات هي نسبة ضئيلة جداء لا تتجاوز ٠١(‏ 96): 
وبالتالي فإن الحيوان الذي يأكلها لا يمكن أن ينطبق عليه وصف الجلألة حتى على اختلاف 


الفقهاء في ماهيتهاء فيعفى عنها بالنسبة للحيوان('. 





٠ الصلاحين؛ استحالة النجاسة وأثرها في الخلطات العلفية» جامعة الزرقاء الأهلية» مؤتمر كلية الشريعة‎ )١( 


الأول بعنوان (المستجدات الفقيية)» ص 6" وشبيرء النجاسات المختلطة بالأعلاف» جامعة الزرقساء ا 


الأهلية» مؤتمر كلية الشريعة الأول بعنوان (المستجدات الفقهية)» ص۳۷٠.‏ 
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الفصل الثالث 


المستجدات الفقهية المتعلقة بالوضوء والغسل 


المبحث الأول: أثر طلاء الأظافر ودهونات التجميل وغيرها على صحة الوضوء. 


المبحث الثاني: طرق إخر اج البول في العمليات الطبية الحديثة والآثار المترتبة 
عليها. 


المبحث الثالث: فحص البروستات (المُؤنّة) والمناظير الداخلية وأثرهما علسى 
صحة الوضوء. ۰ 

المبحث الرابع: كيفية تطهر فاقد العضو عند تركيب عضو صناعى. 

المبحث الخامس: أثر سحب الدم على صحة الوضوء. 


المبحث السادس: التلقيح الصناعي والآثار المترتبة عليه. 
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المبحث الأول 
أثر طلاء الأظافر ودهونات التجميل وغيرها على صحة الوضوء 
لقد تطورت وسائل الزينة» وكثرت أنواع دهونات التجميل؛. ومن هذه الدهونات ما 
١ :‏ 3 

يكون له جرم" بحيث لو وضع على الجسم لمنع الماء من الوصول إلى البشسرة؛ وبالثالى 
يمكن القول: إن هذه الدهونات التجميلية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الاول: الدهونات التي يكون لها جرم؛ بحيث لو وضعت على الجسم لمنعت الماع 
من الوصول إلى الموضع الذي وضعت فيهء كطلاء الأظاضء والأصباغ التي تستعمل فى 
صبغ المبانيء وكذلك يدخل فيها بعض الكريمات التي توضع بكميات كبيرة حتى يكون لها 


جرم» فتمنع وصول الماع ولو وضعت بكمية قليلة لما كان لها جرم يمنع وصول الماء؛ فهذه 


الدهونات والأصباغ لا بد من إزالتها عندما يريد الإنسان الوضوء() أو الغسل()؛ لأنها تمنع | 





)١(‏ الجرم بالكسر؛ أي: الجسدء وقال ثعلب: الجرم: البدنء وقال في التهذيب: ألواح الجسم وجثمانه»ء ويعني 
بهذه الإطلاقات: عين الجسم وعين البدن» وأطلقت بعد ذلك على كل ما له عين محسوسة. انظر: ابن 
منظورء لسان العرب. ج7١١ء‏ ص 57. 

(۲) الوضوء في اللغة: الحسن والنظافةء انظر: الرازي؛ مختار الصحاح» ص٠٠٠.‏ 

والوضوء في الاصطلاح: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة انظر: البموتى 

كشاف القناع, ج١ء‏ ص85» وانظر تعريفات باقي الفقهاء عند ابن نجيم,؛ البحر الرائقء جا 597 
والحطاب» مواهب الجليل» ج٠»‏ ص ١٠۱۸ء‏ والرمليء محمد بن أبي العباس بن حمزة بن شهاب الدين الرملي 
المنوفي» (ت4١٠٠ه).‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ج٠»‏ ص۳٠٠٠.‏ 

)م( الغسل في اللغة: إفاضة الماء على الشيءء انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج١١,‏ ص4 45» والمناويء 
محمد عبد الرؤوف»ء (ت ١‏ ه). التوقيف على مهمات التعاريف» طاء (تحقيق محمد رضوان) 
الفکر» دمشق» ۲۰۰۲م» ص۳۷٥.‏ 


¢ دار 


أله 5 ٠.‏ 7 3 ۰ 
والغسل في الاصطلاح: هو تعميم ظاهر الجسد بالماءء انظر: الحطاب» مواهب الجليل» جا ص ٠١6‏ وانظر 


عا يف ناه 2:1 1 . : 3 n‏ 
ريف باقي الفقهاء عند كل من الكاساني» بدائع الصنائع, ج١»‏ ص ”2 وابن نجيم» البحر الرائق› ج 
ص١١»‏ الأنصاري» أبو يحيى زكريا الأنصاري» (ت٣۹۲ه).‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب» دار 


الكتاب الإسلامي, القاهرةء جا ص٤ ›٦‏ والبهوتي» كشاف القناع, جا ص۱۲۹ . 
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| ا : ا : ١‏ 
وصول الماء إلى المحل الواجب غسلهء وإذا لم تزل هذه الدهونات والأصباغ وتوضأ الإنسان 


أو اغتسل؛ لم يصح وضوؤه أو غسله؛ لأن هذه الدهونات منعت الماء من الوصول إلى 
المكل الواجب؟ غ 

ودليل ذلك قوله تعالى: «يَأيجا الذي اميا إذَا قُمَمْرَ إل آلصّلَؤة فََغْسِلُوأ وُجُوهَكُمَ 
َأَنِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمسحُوا يرُءُوسِكُمْ وَأُرَجْلَكُمْ إلى الْكَمَْينِ 4(: فإن الله -سبحانه 
وتعالى- أمر بغسل أعضاء الوضوءء فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول 
الماء إليه لم يتحقق امتثال الأمرء ولم يتحقق غسل العضو بالكامل؛ وبالتالي يكون الغسل 
تأقضاء وإذا كان الغسل ناقصا لم يتم الوضوء(). 


وأن من شروط الوضوء: أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوءء فمتى ما 


(0 


صوء غير 
صحيح 


قال الإمام الشافعى - له-: (وإن كان أو شيء ثخين ة 1 


يصل إلى الجلد؛ لم يجزئه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك)(. 


قبين الشافعي -رحمه الله- أنه متى ما وجد على البشرة شيء ثخين يمنع وصول الماء 


إلى الجلد؛ فإنه لا يصح ذلك الوضوء أو الخسل» حتى يزال ما منع الماء من الوصول ال 
البشرة. 





.5 سورة المائدة؛ آية‎ )١( 

(۲) الدبيان» أحكام الطهارة ج۹» ص١۷.‏ 

7 أبن ند ١‏ م 5 3 

) ( بن نجيم» البحر الرائق» ج١؛‏ ص »٠١‏ والدرديرء الشرح الكبيرء جا ص88.: والنووي» روضة الطالبين» 
ج١ء‏ ص5 2.6 وابن مفلح, المبدع, ج ۱ء ص۱۱۸. 


5( العلك الذي يمضغ؛ وشيء علك أي: لزجء الرازي» مختار صحاح»› ص ۱۸۹. 








©) الشاذ . 3 : فة 
) ( فعي»؛ محمد بن إدريس» (ت 4 (. الام ط۲ ۸م دار المعرفةء بیروت» ۱۳۹۲۳هے جا ص5١‏ 
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وجاء في كتاب البحر الرائق: (ولو لصق بأصل ظفره طين يابس» وبقي قدر رأس ٠‏ 
إبرة من موضع الغسل لم يجز)(. 


فإذا وجد على أحد أعضاء الوضوء شيء له جرم من طلاء للأظافرء أو دهونات ْ 
اتجميل وغيرها يمنع الماء من الوصول للعضو يجب إزالته حتى يعد الوضوء او الا ظ 
صحيحاء وإلا لم د يصح الوضوء أو الغسل. 


القسم الثاني: الدهونات التي لا يكون فيها جرم يمنع وصول الماء إلى الموضع الذي 
وضعت فيه؛ كلون الحناء أو بعض الكريمات التي ما إن تصل إلى الجسم إلا وقد جفت فيذ. ٠‏ 
الدهونات لا يجب إزالتها عند إرادة الوضوء أو الغسل؛ لأنها لا تمنع الماء من الوصول إلى 
المحل الواجب غسله. 


وقد جاء في المجموع: (فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوؤه و 


كان على أعضائه أثر دهن مانع فتوضأء وأمس بالماء البشرة» و 


جرى عليها ولم يثبت» صح ` 
)0 ظ 


وضوؤه 





وجاء في روضة الطالبين: (لو تشققت رجله فجعل في شقوقها شمعاً أو حناء؛ وجب 
إزالة عينهء فإن بقي لون الحناء لم يضر)(. 


فالدهونات وغيرها التي لا يكون لها جرم ولا تمنع وصول الماء إلى المحل المراد ! 
غسله لا ر اأ ۲ 35 2 هي ميض 4 ۰ 
تبطل لغسل أو الوضوءء وبالتالي يتحقق صحة غسل هذا العضو؛ لعدم وجود الجرم 
الذي يمنع وصول الماء. ْ 





)۲( النووي» المجموع, جا ص۸۸٤‏ . 
۳{ ال 6٠‏ ضة : تذخ 3 | 
) ) النووي روصه الطالبين» جا ص 4 وانظر مثل هده النتصوص عند ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 


جاص 65 والحطاب» مواهب الجليل» ج ص۲۰۰۹ . 
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المبحث الثانى 
طرق إخراج البول والغائط 2 العمليات الطيبة 


الحديثة والآثار المترتبة عليها 


قد يحتاج الطبيب في بعض الحالات المرضية إلى فتح المثانة وإخراج البول منهاء أو 


إخراج البول بطرق أخرى عند عدم قيام المثانة بمهامهاء أو عدم وجودها. 


وكذلك قد يحتاج الطبيب إلى إخراج الغائط من الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة 


وذلك عند وجود مرض يمنع الغائط من الخروج عبر السبيل الطبيعي. 
وسوف يتضمن هذا المبحث المطالب الآتية: 
المطلب الأول: مفهوم المثانة وطرق إخراج البول في الطب الحديث. 
المطلب الثاني: طرق إخر اج الغائط في الطب الحديث. 
المطلب الثالث: أثر هذه الطرق على انتقاض الوضوء. 


المطلب الرابع: كيفية طهارة أصحاب هذه العمليات. 

المطلب الأول: مفهوم المثانة» وطرق إخراج البول في الطب الحديث» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: مفهوم المثانة. 

الفرع الثاني: طرق إخراج البول في الطب الحديث. 


الفرع الأول: مفهوم المثانة: 


المثانة: هى 


كيس عضلي مرن يتجمع فيه البول» وهذا الكيس يتمدد حتى يصل إلى حد ' 
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معين؛ ثم يتقلص ليطرد البول من المثانة(). 


الفرع الثاني: طرق إخراج البول في الطب الحديث7(): 

عند وجود الحاجة لإخراج البول من جسم المريض يلجأ الأطباء في هذه الحالة إلى . 
أربع طرقء وهذه الطرق تؤخذ على الترتيب» فمتى لم تنجح الطريقة الأولى مع المريض ' 
ينتقل به إلى الطريقة الثانية وهكذا. 

الطريقة الأولى: ۴1ey's catheter‏ (إيمبري ذولي نسبة إلى مكتشفه): 

يتم في هذه الطريقة إدخال أنبوب من خلال فتحة الذكر عبر الإحليل حتى يصل إلى ا 
المثانة» ومن ثم يتم إخراج البول من المثانة ويكون الخروج لا إرادياء فمتى وصل البول ی ) 
المثانة يقوم هذا الأنبوب بإخراجه» وهي أشهر الطرق وأكثرها شيوعاً. 

الطريقة الثانية: 201 8م51 (أنبوب فوق العانة): 

وتستخدم هذه الطريقة في حالتين: 

أ- إذا فشلت الطريقة الأولى. 

ب- في الحالات التي تحتاج إلى وضع الأنبوب لوقت طويل. 

ويتم في هذه الطريقة إدخال أنبوب عبر ثقب جراحي يتم فتحه فوق العانة وتحت ت السرة 


مباشرة إلى المثانة» ويكون خروج البول غير إرادي في هذه الطريقة 


' الأحياء (بيولوجية الإنسان): ط ۳ء وزارة التربية» دولة الكويت»‎ gE 
. ٥۱۷ص ص ١ء والحلبي» > جميلء موسوعة صحة العائلة» ط”, دار العلم للملايين» ۰ ۰۰۱م»‎ ه٠‎ .8 


(۲) وقد استقيت هذه المعلومات» وكذلك طرق إخراج الغائط في الطب الحديث من استشاري المسالك البولية 


ولا مشارك بجامعة الكويت الدكتور عادل الحنيان» والطبيب سعد الدوسريء جراح المسالك البولية في. 
مستشفى الفروانية؛ دولة الكويث» والطبيب عبد الرحمن الكندري قسم الباطنية مستشفى الفروانية:؛ دولة: 
الكويت. 
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الطريقة الثالثة: conduit‏ 1141 (الجسر المعوي): 

وتستخدم هذه الطريقة عند عجز المثانة عن القيام بمهامهاء أو إزالتها جراحيا. 

ويتم في هذه الطريقة توصيل الحالبين الخارجين من الكليتين إلى جزء من الأمعاء 
الدقيقة» ومن ثم يفتح مخرج تحت السرة ليخرج منه البول مباشرة» ويكون الخروج غير 


إرادي. 
الطريقة الرابعة: 
وتستخدم هذه الطريقة عند عدم استطاعة استخدام الطريقة الثالثةء ويتم فيها توصيل ٠‏ 
الحالبين إلى الأمعاء الغليظة» فيخرج البول مع الغائط من الدبرء ويكون الخروج غير إرادي. | 
المطلب الثاني: طرق إخراج الغائط في الطب الحديث: 
يتم إخراج الغائط بإحدى الطريقتين الآتيتين 
الطريقة الأولى: '1160560113(الأمعاء الدقيقة): 


تستخدم هذه الطريقة في الأحوال المؤقتة» ويتم فيها إخراج جزء من الأمعاء الدقيقة إلى ١‏ 





إراديا ويكون الخارج في هذه الطريقة مادة سائلة تختلف عن الغائطء وتتكون من أربعة | 
أشياء؛ وهي: 

-١‏ الماء. 

؟- أنزيمات هاضمة. 

- نسبة من مكونات الطعام التي لم تَمْنّص بعدء أو لم تهضم كلياً. 


-- نسبة الفضلات فيها أقل. 





علما بأن هذه المنطقة من الممكن أن يخرج منها القيء» وإن كان في الغالب يخرج من 
منطقة أعلى منهاء ومن يرى هذا الخارج لا يقول: إنه غائط. | 
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موطن الاختلاف: 
واختلفوا في خروج البول أو الغائط من غير مخرجهما المعتاد. 
ثاتيأً: سبب الخلاف(١:‏ 


() 


وريح ومَذي!' و ودي" لظاهر الكتاب» ولتظاهر الآثار بذلك» تطرق ذلك إلى ثلاثة احتمالات: 





الاحتمال الأول: أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليهاء والخارجء 
والمخرج» وصفة الخروج» فقالوا: كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه كالبول 
والغائط» وكان خروجه على وجه الصحة؛ فهو ينقض الوضوء وإلاً فلاء وهو مذهب المالكية. ٠ ٠‏ 
الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنما علق بهذه الأشياء المتفق عليها من جهة أنها ظ 
أنجاس خارجة من البدن؛ لكون الوضوء طهارة؛ والطهارة أنما يؤثر فيها النجسء وهو 


مذهب الحتفية و الحتايلة: 


الاحتمال الثالث: أن يكون الحكم علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين» وهو 
مذهب الشافعية. 
فيكون على الاحتمالين الأخيرين أن الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها 


إنما هو من باب الخاص أريد به العام؛ ويكون على الاحتمال الأول أنما هو من باب الخاص 


ثالثا: أقوال الفقهاء: 


القول الأول: ذهب الحنفية(؛) إلى أن خروج البول أو الغائط ينقض الوضوءء سواء كان 





(۱) ابن رشدء بداية المجتهد» ج١؛‏ ص0 .١‏ 


)۲( المذي: ماع أبيض رقيق يخر جح عند اللذة المعتادى النفراوي» الفواكه الدواني, جا ص ۱۱۲. 





(؟) الودي: ماء أبيض ثخينء يخرج عند البول غالباًء النفراوي» الفواكه الدواني» ج٠‏ ص .١١١‏ 


)5( ابن نجيمء البحر الرائق» ج“ ص 27١‏ والموصليء الاختيار لتعليل المختارء ج١ء‏ ص7 .١‏ 
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من مخرجه المعتاد أو لاء وهو مذهب الحنابلةء والظاهرية(. 
وذهب بعض الحنابلة إلى أن حكم انتقاض الوضوء بخروج البول أو الغائط منوط 
بخزو هما شن تحت المد 
القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى التفرقة بين كون المخرج المعتاد منسداً 
لاء وبين كون الفتحة تحت المعدة أم لا. 


أم 


صور هذه المسألة عند المالكية(؟)؛ والشافعية("): 


-١‏ أن ينسد المخرج المعتاد» ويفتح مخرج تحت المعدة» وبهذه الصورة ينتقض 
الوضوء بالاتفاق. 


”- أن ينسد المخرج المعتادء ويفتح مخرج فوق المعدة» فكل من المالكية والشافعية فى 
هذه الصورة على قولين» والصحيح عند الشافعية أنه لا ينتقض. 


”- لا ينسد المخرج المعتاد» ويفتح مخرج تحت المعدة» وفي هذه الصورة خلاف على 
قولين في كل من المذهبين. 

4- لا ينسد المخرج المعتادء ويفتح فوق المعدة» فالمالكية في هذه الصورة على خلاف 
بين كونه ناقضا للوضوء أم لاء أما الشافعية فقد اتفقوا على أن الوضوء لا ينتقض. 


وهذا إذا كان الانسداد لبعض الأحيان؛ أما إذا كان الانسداد دائماً ففروج البول أو 





)0 البهوتي؛ كشاف القناع؛ ج١ء‏ ص174» وابن قدامة» المغني» ج١ء‏ ص7١١؛‏ والمرداويء الإنصاف؛ ج١.‏ 
ص۱۹۷ . 

(۲) ابن حزم»؛ المحلى؛ ج۱ ص۲۳۲. 

(؟) المرداويء الإنصافء. ج١؛‏ ص۹۷٠.‏ 

(4؛) العدويء حاشية العدوي؛ ج١؛)ص157.,‏ وأبو الحسنء المالكي؛ كفاية الطالب» (تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي)» دار الفكرء بیروت؛ ۱٤۱۲‏ هھ ج۱؛» ص ۴۳٦۱ء‏ والحطاب» مواهب الجليلء ج۱» ص757. 

. الشيرازي» المهذب» ج ص٣ والنووي» المجموع؛ ج۲» ص۹ و١٠ والشربيني» مغني المحتاجء جاء‎ )٥( 
ص۳۳. على أن المراد بالمعدة عندهم هو السرة وإن انفتح في نفس السرة أو في محاذاتهاء فله حكم ما فوقه.‎ 
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الغائط من المخرج غير المعتاد يعد ناقضا للوضوء مطلقاً عند المالكيةء سواء كان هذا 
المخرج فوق المعدة» أو تحتهاء أو محاذياً لها(). 

وعند الشافعية إذا كان الانسداد أصلياً من أصل الخلقة» فخروج البول أو الغائط ناقض 
للوضوء مطلقء سواء كان المخرج فوق المعدة؛ أو تحتهاء أو محاذياً لها(). 

رابعا: أدلة الفقهاء: 

أ- أدلة الحنفية والحنابلة والظاهرية: 

الدليل الأول: قوله تعالى: أو جَاءَ أَحَدٌ نکم من لْعَآيطِ» . 

فهذه الآية عامة تأمر بالوضوء بخروج الغائط أو البول؛ ولم تخص الأمر بالوضوء أو 
التيمم حالا دون حال» ولا مخرجا دون مخر ج( . ) 

ولأن الخارج غائط أو بول فينتقض» كما لو خرج من السبيل(. 

الدليل الثاني: ما جاء عن صفوان بن عمئال؛ أنه قال: «كَانَ الول -صلى الله عليه 
وسلم- يَأَمُرنَا إذا كنا سنفرً! أن لا ننزع خفافنا ثلاثة َم ولياليهن إلا من جنابّة» وآكن من 


غائط وبّول وثوم»(0. 





.1١8ص‎ ,١ج العدوي» حاشية العدوي, ج١ء ص ۲٠١١ء والدسوقي» حاشية الدسوقي.‎ )١( 

)۲( النوويء المجموع, ج؟2» ص5 و١٠١.‏ 

(۳) سورة المائدة آية 5. 

)٤(‏ ابن حزمء المحلى» جا۱» ص۲۳۲. 

(©) ابن قدامة؛ المغنيء» ج١2‏ ص١١٠.‏ 

(5) رواه الترمذي» سنن الترمذيء كتاب الطهارةء باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» حديث رقم (55)؛ 
ج١ء‏ ص 54١ء‏ و النسائي» أحمد بن شعيب» (ت”.؟ه ). سنن النسائي الصغرىء طاء هم (تحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة)» مكتب المطبوعات» حلب» 4.5 ١ه‏ -1185م؛ كتاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين في السفرء حديث رقم »)٠٠١(‏ جاء ص۸۳ والبيهقي؛ سنن البيهقي الكبسرىء كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من البول والغائطء حديث رقم (لاهه), ج١ء‏ ص 4 2١١‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
وحسنه الألباني» الألباني» إرواء الغليل» ج١؛:‏ ص .٠٤١‏ 


صحيج؛ 
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وجه الد لالة:‎ 


أن الخارج من غير السبيلين إذا كان غائطاً أو بولا يعد ناقضاً للوضوء» كما لو خرج 


من السبيلين؛ لعموم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «ولكن من غائط وبّول...»(. 


الدليل الثالث: والسبيل إنما غلظ حكمه لكونه مخرجهما أي البول والغائط- المعتادء 
فإذا تغلظ حكمه بسببهما فلئن يتغلظ حكمهما أولى وأحرى37". 

ب- أدلة المالكية والشافعية: 

استدل أصحاب هذا القول بالمعقول: 

حيث قالوا في الصورة الأولى: إنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه 
الطبيعة» فأقيم ما فتح تحت المعدة مقام المخرج الأصلي المنسد(": ولأن الطعام لما انحدر 
إلى الأمعاء صار فضلة قطعا0). 

أما عن الصورة الثانية فقالوا: إذا كان المخرج الأصلي منسداء فإن ما يخرج من المعدة 
أو ما فوقها لا يكون مما أحالته الطبيعة» فهو أشبه بالقيء؛ فلا ينتقض الوضوء©. 

ومن قال بنقض الوضوء استدل بأنه لا بد للإنسان من مخرجء فحل هذا المخرج محل 





)۱( الموصليء الاختيار لتعليل المختار» ج ص۳١‏ وابن قدامةء المغني, ج ص ١١١ء‏ وابن تيمية, شرح ا 


العمدة ج۱ ص .۲۹٥٣‏ | 


(؟) ابن تيمية, شرح العمدة, ج ص٥۲۹‏ . 

)"( الدرديرء الشرح الكبير, ج١اء‏ ص2018 والقيرواني» الثمر الداني, ج١ء‏ ص٦۲‏ والنووي»ء المجموع؛ أ 
ج۲ ص3 والشربيني» مغني المحتاج, جا ص٣٣‏ . 

5( الدرديرء الشرح الكبير» ج۰ ص۱۱۸. 

)°( الشربيني» الإقناع, جا ص الى الشربيني» مغني المحتاج, جا ص ٣٣‏ . 


(1) نفس المصدر السابق» جا ص۱ .٦‏ 
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وأما الصورة الثالثة فمن قال: إن خروج البول أو الغائط لا ينقض الوضوءء قال: إن 
المخرج الأصلي منفتحء فلا ضرورة في جعل ما يخرج مما انفتح ناقضاً للوضوء؛ مع وجود 

Mu cto ME ١ i 
1 المخرج الأصلي'"ء وقالوا: إن الخارج خرج من غير مخرجه المعتادء ولم ينسد المخرج‎ 
المعتاد» فلا ينتقض الوضوء'.‎ 

ومن ذهب إلى نقض الوضوء بالخروج من المخرج المنفتح» قال: إن الخارج من تحت 
المعدة يكون فضلة قطعاً©. 

أما عن الصورة الرابعة» فقال المالكية: إن المخرج المعتاد لم ينسدء فلا وضوء عليه؛ 
لأنه خرج من غير مخرجه المعتاد). 

ومن قال بنقض الوضوء: استدل بأن الوضوء ينتقض عندهم بالشك فى الحدث(. 


خامسا: الترجيح: 





ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة والظاهرية من أن خروج البول والغائط ' 


من غير مخرجهما المعتاد يعد ناقضاً للوضوءء وذلك للأسباب الآتية: | 


| عموم الأدلة التي استدلوا بهاء والأصل بقاء العموم على عمومه» إلا إذا دل الدليل‎ -١ 


على التخصيص. 
۲“ کون الخارج بولا أو غائطا وهما نجسان بالاتفاق» وينقضان الوضوء إذا خرجا من 
مخرجهما المعتادء فكذلك إذا خرجا من غير مخرجهما المعتاد؛ لأن ما فتح قبل مخرجه 


المعتادء حال دون خروجه عن مخرجه المعتادء أو قلل من خروجه؛ فوجب أن يأخذ حكم 








(۲) الدردير؛ الشرح الكبير» ج٠‏ ص۱۱۸ والحطاب» مواهب الجلیل» ج۱» ص۲۹۳۲. 

)"( الدرديرء الشرح الكبير» ج ١ء‏ ص۸١١.‏ 

(؟) الدردير» الشرح الكبير» ج۱؛ ص۱۱۸ والحطاب» مواهب الجلیلء ج۱» ص۲۹۲. 
(5) النفراويء الفواكه الدواني» ج١2‏ ص7١١.‏ | 
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المخرج المعتاد. 

۳“ عدم وجود دليل صريح يدل على ما ذهب إليه أصحاب القول الثانى. 

وبعد هذا العرض للمسألة تبين: أن أصحاب القول الأول يعتبرون الطرق الطبية 
المعاصرة ناقضة للوضوء عندهم»› إلا الطريقة الأولى من خروج الغائطء فهى محل نظر؛ 
لأن الخارج منها لا يكون بولا أو غائطا. 

أما أصحاب القول الثاني: فتنزّل كل طريقة على الصور التي تم ذكرها لهذه المسألة. 

الفرع الثاني: مدى انتقاض وضوء أصحاب هذه العمليات: 

قبل إعطاء الحكم في مدى انتقاض وضوء أصحاب هذه العمليات المعاصرة؛ لا بد أن 
يُعلم أمر مهم» وهو: أن المخرج الأصلي في الطرق الطبية الحديثة وإن كان منفتحاً فى 
الحقيقة» إلا أنه يأخذ حكم المنسد؛ لأنه لا يخرج منه شيء. 

فالطرق الطبية: الحديثة التي يخرج فيها البول أو الغائط تعد ناقضة للوضوء مطلقاً عند 
الحنفية والحنابلة» وهو الراجح كما بينا في المسألة السابقة» وناقضة للوضوء عند المالكية 
والشافعية في أغلب الأحوال؛ لأن الطريقة الأولى لإخراج البول ناقضة للوضوءء وذلك لأن 
يشترطون أن يكون الخارج معتادا كالبول» وكذلك يكون الإنسان فى حال الصحة"ء وأ 
الطريقة الثانية والثالثة: فإذا كانت الفتحة تحت السرة -وهو الغالب-» فالقول بانتقاض 
الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة أقرب من غيره؛ وإن كان المخرج الأصلي لم ينسد؛ فهو فى 
حكم المنسد؛ لأنه لا يخرج منه شيء»؛ بل قد يكون المخرج في الطريقة الثالثة منسداًء إذا ما 
ا و واا 


وأما الطريقة الرابعة: فإنها تعد ناقضة للوضوء بالاتفاق» وذلك لأن مخرج البول 





.١1١7ص‎ ء١ج الدسوقيء حاشية الدسوقي, ج١ء ص5١1» والدردير» الشرح الكبير»‎ )١( 
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الأصلي منسد» فوجب أن يقوم خروجه من الدبر مقام خروجه من القبل» لانسداد المخرج 
الأصلي» ولا سيما وأن المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن المخرج المعتاد إذا انسدء وفتح 
تحت المعدة» فخروج البول أو الغائط من هذه الفتحة يعد ناقضاً للوضوءء» فمن باب أولى إذا 
خرج البول من الدبر. 

وما الطريقة الأولى لخروج الغائط: فالظاهر أنها ناقضةً للوضوء؛ وإن كان الخارج 
ليس بغائط حقيقة؛ لأنه لا بد للإنسان من مخرج للغائطء وهذه الفتحة أخذت حكم المخرج 
الأصلي» بل إن هذه الفتحة تمنع مرور الغائط إلى مخرجه الأصليء فوجب أن تأخذ حكمه. 

وأما الطريقة الثانية من خروج الغائط: فالظاهر أنها محل اتفاق بشرط أن تكون الفتحة 
تحت السرة -وهو الغالب-؛ لأن الخارج في هذه الحالة يكون غائطأًء ومادته صلبة؛ ولأن 
هذه الطريقة تمنع الغائط من الوصول إلى مخرجه الأصليء والله تعالى أعلم. 

المطلب الرابع: كيفية طهارة أصحاب هذه العملياتء وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مدى إمكانية تخريج طهارة أصحاب هذه العمليات على مسألة طهارة 
المستحاضة. 


الفرع الثاني: كيفية طهارة المستحاضة. 


الفرع الأول: مدى إمكانية تخريج طهارة أصحاب هذه العمليات على مسألة طهارة 


جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد عامةء منها قاعدة: المشقة تجلب التيسيرء فقال الله 


7 ل ا 22 و ٠.‏ 2 أ 3 2 ع 
َه 


< ا . ا 





.۷۸ سورة الحج» آية‎ )١( 


)۲( سورة التغابن» آي كا 
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ومن أمثلة ذلك التيسير: طهارة المستحاضة(') وأصحاب الأعذارء كمن به سلس البول(. 

وأصحاب العمليات الطبية الحديثة والتي سبق بيانها تلحق بطهارة أصحاب الأعذار 
كالمستحاضة وغيرهاء وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ أن نجاسة أصحاب هذه العمليات متصلة بهم لعلة المرض» فهم كالمستحاضة. 

- ولأن أصحاب هذه الأعذار يخرج منهم الحدث بلا إرادة» وأصحاب هذه العمليات 
يخرج منهم البول أو الغائط كذلك بلا إرادة. 

٣‏ تحقق الضرر والمشقة في كل منهما. 

ولعل مما يؤيد ذلك: ما جاء في البدائع: (وأما أصحاب الأعذار كالمستحاضة» 
وصاحب الجرح السائل والمبطون؛ ومن به سلس البول» ومن به رعاف دائم» أو ريح» ونحو 
ذلك؛ ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا ويوجد ما ابتلي به من الحدث فيه» فخروج النجس 
من هؤلاء لا يكون حدثا في حال دوام وقث الصلاة قائماً... ما لم يخرج الوقت)0). 

وأصحاب العمليات الطبية الحديثة في نحو من يخرج منه الريح» وهم ممن ضرب بهم 


المثال في هذه المقالة. 


قال النووي -رحمه الله-: (وفي معنى طهارة المستحاضة طهارة من به سلس البول» 


وکل من به حدث دائم)(. 





)١(‏ المستحاضة: هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس مستغرقاً وقت الصلاة في 
الابتداء» ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء» الجرجاني» التعريفات» ص777. 

)0( وهو الذي لا يتمسك بوله؛ البعلي» محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» (ت9١7,‏ ه). المطلع؛ ١م‏ (تحقيق 
محمد بشير الأدلبي)» المكتب الاسلامي» بيروت؛: ١.5١-1581م:‏ ص44. 

(۳) الشيرازي» المهذب» ج۲؛ ص755. 

)٤(‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج۱» ص۲۷ و۲۸. 

(©) النووي» روضة الطالبين» جاء» ص 2١١5‏ وانظر مثل هذه العبارة في كتاب (شرح العمدة) لابن تيمية» 


ج١1‏ ص ۲۸۳. 
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ولا شقان افيتان العمليات الطبية الحديثة» ممن به حدث دائم. 

وفي الحقيقة أن حمل طهارة أصحاب هذه العمليات على مسألة طهارة المستحاضة 
ظاهر في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ۰ 

أما المذهب المالكي7') فيَصَعُبُ حمل طهارة أصحاب هذه العمليات على طهارة 
سلس البول ناقضا للوضوم. ٠‏ 


الفرع الثاني: كيفية طهارة المستحاضة: 

أولا: تحرير محل النزاع:. 

موطن الاتفاق: 

اتفق الفقهاء على أن دم الحيض من موجبات الغسلء والتفاس كذلك(). 

موطن الاختلاف: 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في وضوء المستحاضة ومن في حكمهاء فهل تتوضأ لكل ! 
صلاة» 'أم أنها تتوضأ لوقت كل صلاة؟ أم إن ذلك لا ينقض الوضوء؟ 

ثانياً: سبب الخلاف: 


وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك(). 





)0( ابن عبد البرء التمهيد» ج۰۱ ص۰۱۹۰ والدسوقي»› حاشية الدسوقي. ج١اء‏ ص ۱۱۹. 
)۲( النووي» المجموع, ج۲ ص1۷٦۱‏ ابن مفلح» المبدع, جا ص ١86‏ . 
)"( ابن المنذرء الأوسطء ج ص۸٤۲.‏ 


)٤(‏ ابن رشد»ء بداية المجتهدء ج١2‏ ص47. 
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ثالثاً: أقوال الفقهاء: 

القول الأول: ذهب الحنفية'ء والحنابلةء إلى أن المستحاضة ومن في حكمها تتوضاً 
لوقت كل صلاة» فلا يصح الوضوء منها إلا بعد دخول وقت الصلاة. 

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن خروج الدم من المستحاضة ومن به سلس» سواء 
كان سلس بول أو غيره كالمني» لا ينقض الوضوءء ولكن يستحب لهم الوضوء(. 

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن المستحاضة ومن في حكمهاء يجب عليها الوضوء 
لكل فريضة»ء وعليها أن تبادر إلى الصلاةء ولا تصلي بطهارة أكثر من فريضةء سواء كانت 
مؤداة أو مقضية» ولها أن تصلي من النوافل ما شاءت بطهارة منفردة؛ لأن النوافل تكثرء فلو 
ألزمت أن تتوضاً لكل نافلة لشق7؛). 

رابعا: الأدلة ومناقشتها: 

أ- أدلة أصحاب القول الأول من الحنفية والحنابلة: 

الدليل الأول: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فَاطمَةٌ بنت أبي حبش إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقالت: يا رَسول اللهء إني امرآة أستقحاض فلا أطهرء أفأدغ 
الصلاة؟ قَقَالَ رسئُول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاء إنما ذلك عرق ولَيْسَ بحيضء فَإِذًا 
يلت حيضك؛ فاعِي الصلاق وذ أنترت؛ فاغلي عك الث كُ ملي ٠‏ 





)0( الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج١٠‏ ص77 و58»؛ وابن نجيمء البحر الرائق» ج١2‏ ص775. 

(۲) البهوتيء كشاف القناع» ج١:‏ ص177ء وابن مفلح» المبدع ج١:‏ صن 78. 

(۳) ابن عبد البرء التمهيدء ج٠»‏ ص ٠١۹٠ء‏ والدسوقيء حاشية الدسوقي» ج١.‏ ص١١٠.‏ 

.١1١١ص‎ ؛١ج النوويء المجموع؛ ج٠ ص۹۳٤ والشربيني» مغني المحتاج»‎ )٤( 

| ومسلم»‎ ,.4١ رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحيض› باب غسل الدم؛ حدیث رقم (۲۲۹)» ج1؛» ص‎ )٥( 
.۲٠۲ص صحيح مسلم؛ كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حدیث رقم (۳۳۳)» ج۱»‎ 
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وفي رواية: «ثمٌ توضّئي لكل صلاة وَصلي»7". 

وجه الدلالة: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «تَوَضّئي لكل صلاة»؛ فاللام هنا تتستعار 
للوقت» ولهذا يقال: آتيك لصلاة الظهر؛ أي: لوقتهاء ومثل ذلك قوله تعالى: «أقم آلصَّلَوةَ 
ور ص 5 0 
لدلوك العسن»" أي: لوقت دلوكهاء والصلاة في هذا الحديث ذكرت والمراد من ذكرها: 
إرادة وقتهاء فدل هذا الحديث على أن الوضوء قائم ما دام وقت الصلاة قائماء ولأن تجدد 
الضرورة يكون بتجدد الوقت» وما بقي الوقت يجعل الضرورة كالقائمة حكماً تيسيراً علسى 
أصحاب الأعذار في إقامة الوقت مقام الفعل(". 

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تتوضاً لكل صلاةء فذلك يقتضى بقاء 
طهارتها من الوقت إلى الوقت؛ لأنه كلما دخل وقت صلاة؛ فهى مأمورة بالوضوء لها). 

بأنه حديث ضعيف» ولا تقوم به الحجة(“. 


الدليل الثاني: أن الأحداث التي توجب الوضوء: إما خروج البول والغائطء أو خروج 





)١(‏ رواه أبو داودء سنن أبي داود؛ كتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهرء حديث رقم 
(۲۹۸)ء ج١ء‏ ص١68»‏ والترمذي» سنن الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» حديث رقم 
(۱۲۰)» ج» ص۲۱۷؛ وابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة 
التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم» حديث رقم »)٦۲۱(‏ ج۱» ص۳٠۲»‏ وقال الترمذي عن هذه 
الزيادة: حديث حسن صحيح» وقد صححها الألباني» الألباني» إرواء الغليل» ج١2‏ ص774. 

وقد ذهب بعض أهل الحديث إلى تضعيف هذه الزيادة. انظر: سنن الترمذي؛ ج١؛‏ ص5١5.‏ 

(۲) سورة الإسراءء آية4ل. 

(r)‏ الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ ج٠»‏ ص۲۸» والسرخسيء المبسوط؛ ج١‏ ص 284 والزيلعي: تبيين الحقائق» 
جء ص٤ .٦‏ 

(4) ابن تيمية» شرح العمدةء ج١ء‏ ص457. 

(6) النوويء المجموع:» ج؟.» ص 444: وابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: (ت ؟657). الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» "م» (تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني)» دار المعرفةء بيروت» ج١ء‏ ص 86. ظ 
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الوقت كالمسح على الخفين» فالأولى أن نرجع هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي 
وجد له أصل» وهو خروج وقت المس('. 

وقد اعترض على ذلك: 

بأنه لا يسلم بانتقاض وضوء الماسح بخروج الوقت» بل هو طاهر ما لم يحدث. 

الدليل الثالث: أنها صلاة عذر وضرورة فقيدت بوقت كالتيمه(. 

ب- أدلة أصحاب القول الثاني من المالكية: 

الدليل الأول: استدلوا بحديث فاطمة السابق» فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أُدْبرَت 
فاغسلي عنك الدّم» ثم صلّي». 

وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل؛ لان 


الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرها بغير الغسلء ولم يأمر بالوضوءء ولم يقل: 
توضئي لكل سا 


أن هناك رواية أخرى ثبت فيها الأمر بالوضوء. 


الذليل الثاني + أن ذم الممتتحاضسة الا اووجب وضوءا؛ لأنه لا ينقطع» فالوضوء في هذه ' 
الحالة لا يرفع حدثا؛ لأنها لا تتمٌ وضوءها إلا وقد حصل الحدث فى الأغلب(. 





.١٠١"ص‎ :١ج الطحاوي؛ شرح معاني الآثار»‎ )١( 

)۲( ابن حزمء المحلىء ج۱» ص .١64‏ 

)"( البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات» ج١.‏ ص١۲٠‏ لأن التيمم عندهم مبيح وليس رافعا للحدث» انظر نفس ظ 
المصدرء ج١؛‏ ص .5١‏ 

.٠١۹و ابن عبد البرء التمهید» ج۲» ص۱۰۸‎ )٤( 


(°( ابن عبدالبرء» التمهيد, جا ص۱۰۸ و۱۰۹. 
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. أدلة أصحاب القول الثالث من الشافعية:‎ Sc 
الدليل الأول: استدلوا بحديث فاطمة -رضي الله عنها- السابق» فقول الرسول -صلى‎ 


الله عليه وسلم-: «ثمّ تَوَضّئي لكل صّلاة وسلل م يدل کل وزج الو ل و ااه 
كر( 

وقد اعترض على ذلك: 

بأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لكل صلاة»؛ أي: لوقت كل صلاة(). 

الدليل الثاني: قالوا: إن مقتضي الدليل وجوب الطهارة من كل خارج من الفرج»› 
فخالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة» وبقي ما عداها على مقتضاها(). 

بأنه لا يمكن للإنسان أن يكون محدثا إذا أراد أن يصلي فرضاًء وطاهراً إذا أراد أن 
يصلى نفلاً9). 

خامساً: الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ من أن المستحاضة ومن فسى 
حكمها يتوضأون لوقت كل صلاة» فلا يصح الوضوء منهم إلا بعد دخول وقت الصلاة؛ لأن 
ما ذهب إليه المالكية معارض لنص صريح في محل النزاعء وأما ما ذهب إليه الشافعية؛ فلا 
يصح. إذ لا يمكن أن يكون الإنسان محدثاً إذا أراد أن يصلي فرضاً في وقت فرض آخرء 
وطاهرا إذا أراد أن يصلي تطوعةً©. 





)۱( النووي» المجموع, جا ص”257. 

(۲) كما مر عند أدلة أصحاب القول الأول. 

2( النووي». المجموع, ج۲ ص ۰٤۹۲٣‏ والشربيني» مغني المحتاج, ج١ء‏ ص؟7١11.‏ 
5( ابن حزم المحلى» ج ص 566 , 


)2( ابن حزمء المحلى, ج ص٥٥۲‏ . 
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وأما ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ فيؤيده حديث فاطمة -رضي الله عنها- الذي 
صححه كثير من الحفاظء وكذلك: أنهم بنوا ذلك على أصل خروج الوقت بالنسبة لمن مسح 
على الخفين(). 

ولأن ذوي الأحداث الدائمة وجد في حقهم السبب الموجب للحدث» ولكن لأجل 
الضرورة رخص لهم الشارع في الصلاة معه» فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة(. 

وبناءً على ذلك يمكن القول: إن أصحاب العمليات الطبية الحديثة التي من خلالها يتم 
إخراج البول والغائط يتوضأون لوقت كل صلاة؛ فلا يصح منهم الوضوء إلا بعد دخول وقت 


الصلاةء ولهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاؤوا من النوافل؛ ما دام وقت الصلاة لم يخرج. 





)۱( الطحاوي» شرح معاني الآثارء ج ص .۱۰٦‏ 


)۲( أبن تيميةء مجموع الفتاوى, ج۲۱ ص۲٦۳‏ . 
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المبحث الثالث 
فحص البروستات (الْمْوْكَة) والمناظير الداخلية 
وأثرهما على صحة الوضوء 
يحتاج الطبيب في بعض الأحيان إلى فحص المريض سواء بإدخال اليد في الدبر 


كفحص البروستات (المُوثّة)» أو بإدخال المناظير عبر القبل أو الدبرء ليتسنى له الفحص» 
وعليه جُعل هذا المبحث في مطلبين: 


المطلب الأول: مفهوم البروستات (المُؤثّة)» وطريقة فحصهاء والمناظير. 

المطلب الثاني: أثر هذه الفحوصات على الوضوء. 

المطلب الأول: مفهوم البروستات (المُوثّة)» وطريقة فحصهاء والمناظيرء وفيه 
فرعان: 

الفرع الأول: مفهوم البروستات. 

الفرع الثاني: طريقة فحص البروستات» والمناظير. 

الفرع الأول: مفهوم البروستات: 

هي عبارة عن غدة في الجهاز التناسلي للرجلء تقع مباشرة أسفل المثانة البولية» وهى 
تحيط بجزء من الإحليل الذي يفرغ المثانة('. 

الفرع الثاني: طريقة فحص البروستات والمناظير: 


يعد فحص غدة البروستات من قبل الطبيب بتحسس حدودها وملمسها خلال الفحص 





)١(‏ راغبء أحمد محمدء حقائق عن سرطان البروستاتاء وزارة الصحة» البرنامج الوطني لمكافحة السرطان 
بالكويت» مركز حسين مكي الجمعة للجراحات التخصصيةء 5 آم ص .١‏ 











All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


NES 
الطبي إجراءً متعارفاً عليه ومنتظماً.‎ 


ويشمل الفحص تدليك البروستات بإدخال أصبع اليد بعد تغليف اليد بقفاز طبى» إلى 
داخل منطقة الشرج بطريقة دقيقة(). 


أما المناظير: فكما هو معروف» يقوم الفاحص بمباشرة منطقة القبل أو الدبر حتى 
يتسنى له إدخال المنظار من خلالها. 


المطلب الثاني: أثر هذه الفحوصات على الوضوء.ء وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مسألة خروج النادر من السبيلين. 

الفرع الثاني: مدى انتقاض الوضوء بهذه الفحوصات الطبية المعاصرة. 

إن هذه الطرق التي يتم من خلالها فحص البروستات أو المناظير الداخلية تلحق بمسألة 
اختلف فيها الفقهاء في السابقء وهي إدخال آلة أو حقنة أو عود في القبل أو الدبر ثم 
إخراجها مذنه» أو ما ب بالخارج النادر من السبيلين. 

الفرع الأول: مسألة خروج النادر من السبيلين!": 


القول الأو ل: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية'ء والشافعيةء والحنابلةء إلى القول 





)١(‏ براون؛ الدكتور مايكل براون» حل مشكلة البروستات بدون أدويةء طاء (ترجمة مركز التعريب 
والبرمجة)ء الدار العربية للعلومء بیروت» ۱٤1۷‏ ه-۱۹۹1۱م» ص 75. 

(۲) ولم أذكر سبب الخلاف في هذه المسألة؛ لأنه نفس سبب الخلاف السابق ذكره في مسألة خروج البول 
والغائط من غير السبيلين. 

2( الكاساني» بدائع الصنائع» ج۱ ص76. 

(4) الشافعيء الأم» ج١ء‏ ص17ء والنووي» المجموع؛ ج١؛‏ ص17١.‏ 

(5) البهوتي» كشاف القناع» ج١ء‏ ص177؛ وابن قدامة؛ المغني» ج١2‏ ص7١1؛‏ ولو خرج العود مثلاً من 
دون بلل من القبل» فالصحيح من مذهب الحنابلة: أنه ناقض للوضوءء وأما خروجه من الدبر فناقض 
للوضنؤء كولاً واحداً عند الحنابلة. انظر: المرداوي» الانصاف؛ ج١ء‏ ص55١.‏ ظ 
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بنقض الوضوء بمجرد خروج الآلة» أو الحقنة» أو سواهما من الدبر أو القبل. 

القول الثاني: ذهب المالكية إلى القول بعدم نقض الوضوء بخروج الآلة أو القطنةء 
وكل ما لا يعتاد خروجه من الدبر أو القبل» حتى ولو خرجت القطنة مبتلة('). 

وأما الأدلة التي استدل بها كل فريق من الفريقين» فهي الأدلة العامة التي تدل علسى 
انتقاض الوضوء بخروج الأشياء المتفق عليها كالغائط والبول. 

إلا 0 الجمهور قالوا: إن الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من 
باب الخاص أريد به العام. 

وأما المالكية فقالوا: إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه»ء كما سبق في 
سبب خلاف الفقهاء في مسألة خروج البول والغائط من غير مخرجهما المعتاد(". 

الترجيح: 

والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهورء وذلك للأسباب الآتية: 

/ أن خروج هذه الأشياء وإن كانت طاهرة في أنفسها لكنها لا تخلو من قليل نجس‎ -١ 
يخرج معهاء والقليل من السبيلين خارجء فينقض الوضوء(".‎ 

۲- أن هذه الأشياء خارجة من السبيل» فتنقض الوضوء كسائر الخارج(). 

الفرع الثاني: مدى انتقاض الوضوء بهذه الفحوصات الطبية المعاصرة. 


وبناءً على ما سبق يمكن القول: إن فحص البروستات أو المناظير الداخلية تعد ناقضة 





)0( الدرديرء الشرح الكبيرء جا ص 211١6‏ والقرافي» الذدخيرة. ج ص ه١7‏ 7 وابن جزي» القوانين الفقهية, ٍ 
ج١ء‏ ص .7١‏ | 

.175 انظر ص‎ )١( 

. ۲٥۹ص الكاساني؛ بدائع الصنائع, جا‎ (١ 


.۱۱۲ ابن قدامة المغني»› جا ص‎ (٤( 
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للوضوء عند الجمهور» بخلاف المالكية» وكما سبق فإن الراجح هو قول الجمهورء فعليه تعد 
هذه الفحوصات ناقضة للوضوءء والله تعالى أعلم. 

وما يدل على أن هذه الفحوصات تأخذ حكم المسألة التي سبق عرضها أقوال كثيرة 
للفقهاء» منها ما جاء في كتاب بدائع الصنائع: (وكذلك خروج الولدء والدودء والحصاء 
واللحم» وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه الأشياء وإن كانت طاهرة في أنفسهاء لكنها لا 
تخلو من قليل نجس يخرج)(". 

وقال النووي -رحمه الله-: (إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلها أو دبرها شيئاً من عودء 
أو مسبارء أو خيطء أو فتيلة» أو أصبعء أو غير ذلكء ثم خرج انتقض الوضوء)(". 

وهذه النصوص تدل على أن مجرد خروج الآلة أو خروج شيء معها من الغائط أو 


البول ينقض الوضوءعء وفحص البروستات والمناظير الداخلية لا يخلو من هذين الشيئين. 





)۱( الكاساني» بدائع الصنائع» ج١اء‏ ص 56. 
)۲( النووي»ء المجموع»› ج٣“‏ ص١ .١‏ 
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المبحث الرابع 
كيفية تطهر فاقد الو ك فكب عو ا 

قام الأطباء في الوقت المعاصر بزرع مخثلف الأعضاء والأنسجة»ء واستطاعوا أن 
يعوضوا أجزاء من أعضاء الجسم» بشكل يثير الدهشةء بدءاً من مفصل الورك إلى القلب» 
وأجزاء كثيرة ما بين هذا وذاك» باستخدام أجهزة؛ أو وسائل آليةء أو أعضاء مزروعة. 

وإن الأعضاء التي تركب في جسم الإنسان منها ما يكون ثابتأ؛ ويشق نزعه؛ وقد يتلف 
به عضوء أو قد يسبب الموت لصاحبه عند نزعه؛ ومنها ما يمكن نزعه دون مشقة ولا 
كرما ٠‏ 
وبناء على ذلك فإن هذه الأعضاء تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الأعضاء التي لا يمكن نزعها إلا بتلف عضو أو مع وجود الحرج 
والمشقة» وهذه الأعضاء المركبة لا يُلزم الإنسان بقلعها عند الوضوء أو الغسل؛ لأن الل - 
عز وجل- لم يرد بعباده العسرء بل أراد بهم اليسرء فقال تعالى: ريد آنه َم لسر وَل 
يُرِيدُ بِكُمْ ألعُسْر4!'» وكذلك قوله تعالى: لوم جَعَلٌ عَلَيَدر فى آليين مِنْ حَرّج 74". 

ولأن العبد لا يمكن أن يكلف ما لا يطيق» قال تعالی: (قَاتغوا آله تا تما9 





)0 البار» محمد علي» والسباعي» زهير أحمدء الطبيب أدبه وفقهه؛ ط1؟, دار العلمء؛ دمشق» ١1٤١۸‏ ه_- ' 
۷ م»؛ ص8١‏ 7: ودليل صحة الأسرة؛ من إصدار كلية طب هارفاردء ط؟»؛ مكتبة جريرء 7١٠٠م؛‏ 
ص 2177١‏ والبار» محمد علي؛ الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء طاء دار القلمء 
دمشق؛ ۱٤٤۱٤‏ ه--٤۱۹۹م»‏ ص٩۸.‏ 

(۲) سورة البقرة آية86١.‏ 

(۳) سورة الحج» آية ۷۸. 


.١5ةيأ سورة التغاين»‎ (٤( 
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وكذلك من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسيرء وإذا ضاق 
الأمر اتسع» فلا شك أن المشقة التي يجدها من ينزع العضو الصناعي المركب تجلب له 
التيسيرء فلا يؤمر بنزعه متى ما وجد مع نزعه المشقة. 

ويؤيد ذلك: ما جاء في حاشية ابن عابدين: (كسر عظمه؛ فَوصل بعظم الكلبء ولا 
يتزع إلا بضرر؛ جازت الصلاة)7"). 

وجاء في المجموع: (إذا انكسر عظم فينبغي أن يجبره بعظم طاهرء قال أصحابنا: ولا 
يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه؛ فإن جبره بنجس نْظر إن كان 
محتاجاً إلى الجبر ولم يجد طاهراً يقوم مقامه؛ فهو معذورء وإن لم يحتج إليه ووجد طاهراً 
يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسهء ولا تلف عضو...)(". 

وكذلك ما جاء في الإنصاف: (وإذا أجبر ساقه بعظم نجس فجِبر» لم يلزمه قلعه إذا 
خاف الضرر» وهو المذهب» وعليه الأصحاب كما لو خاف التلف)7. 

فأقوال الفقهاء تدل على أنه لا يجب نزع العضو النجس عند إرادة الصلاةء وذلك 
بشرط الضرر والمشقةء فمن باب أولى: أن لا ينزع عند الوضوء إذا ما وجد الضرر أو 
المشقة» والله تعالى أعلم. 

القسم الثاني: وهو الأعضاء التي يمكن نزعها وإعادتها دون مشقة أو حرج وإذا 
ركبت هذه الأعضاء في مكان بحيث تمنع وصول الماء إلى محل الفرض» سواء كان هذا 
المحل من فروض الغسل أو الوضوءء فيجب على الإنسان نزعها عند إرادة الوضوء أو 
الغسل؛ لأن هذه الأعضاء تمنع وصول الماء إلى المحل الواجب غسله؛ وقد سبق بيان ذلك 
في الفصل الثاني. 





."7١ص ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج۱‎ )١( 
.١ ٤٣'ص النووي» المجموع, ج‎ (3 


)"( المرداوي» الإنصافء جا ص۸۹٤‏ . 
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وقد ذكر الفقهاء نصوصاً تدل على وجوب غسل باقي العضو؛ إذا قطع أو سقط بعضهء 
ومنها ما جاء في كتاب البحر الرائق: (ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب 
شيء سقط الغسلء ولو بقي وجب)() 

وما جاء في الشرح الكبير: (كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيمه غسلاً 
ومبنخا)0). 

وقد جاء في شرح النووي على صحيح مسلم: (ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا 
فرض عليه فيهاء ويستحب أن يغسل بعض ما بقي» لئلا يخلو العضو من طهارة فلو قطع 
بعض الذراع وجب غسل باقيه)(. 

وهذه النصوص تدل على أنه يجب غسل باقي العضو؛ لأن الحكم يتعلق بالباقي» سواء 
كان العضو من أعضاء المسح أو الغسلء فلا بد من إزالة العضو الصناعي حتى يتسنى 
غسل باقي العضو. ٌْ 

وإذا فقد الإنسان عضواً من أعضاء الوضوء؛ فإنه يسقط عنه فرض الغسلء ولا يتيمم 
عن هذا العضو؛ لأنه فقد محل الفرض؛ فلا يجب عليه التيمم. 


وإذا ركب عضوا صناعياً؛ فلا يلزمه غسله؛ ولا يقال: إن هذا مشل الخفين يجب 


مسحهما؛ لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله؛ أما هذا؛ فإنه صنع له على ١‏ 


غير عضو موجود(. 





)۱( ابن نجيمء البحر الرائق» جا“ ص”7١.‏ 
)۲( الدردير»› الشرح الكبيرء ج١ء‏ ص۸۷. 


الها النووي» يحيى بن شرف بن مري» (تالاكه). شرح النووي على صحيح مسلم؛ ط٣‏ 4م دار إحياء 


التراث» بیروت» ۱۲۹۲هے» ج ص8١ .١‏ 
(4:) سلسلة فتاوى المرأة المسلمة (الطهارة)؛ مجموعة من العلماءء جمع وترتيب أبو مالك محمد بن حامد بن 
عبد الوهاب» دار البصيرة الإسكندرية» ص٣۲۲‏ و٤!.‏ 
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المبحث الخامس 
أثر سحب الدم على صحة الوضوء 

من الأمور. المستجدة في باب الطهارة سحب الدم بالحقن الطبية المعاصرة؛ فهل يعد 
سحب الدم ناقضاً للوضوء؟ 

يبدو أنه من الممكن أن تَخْرّج مسألة سحب الدم على أصل مسألة اختلف فيها الفقهاء 
في السابق» وهي مسألة خروج الدم من غير السبيلين؛ لأن حقيقة سحب الدم إخراجه من 
جسد الإنسان» وكذلك خروج الدم من الجسدء فكل من مسألة خروج الدم وسحب الدم قسد 
اتحدتا في اة رة لتكت اء في هذه المسألة» وهي علة خروج الدمء والفقهاء 
-رحمهم الله- لم يفرقوا بين تعمد الإنسان لإخراج دمه؛ أو أنه خرج لأمر ما. 

وجاء في كشاف القناع: (وكذا لو استخرج كثيره -أي الدم - بقطنة» لأن الفرق بين ما 
خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء أو عدمه)() 

وجاء في كتاب الفروع: (وإن لم يخرج الدم بنفسه بل بقطنة ونحوها نقض)!". 

وهذه النصوص تدل على أنه لا فرق بين خروج الدم أو تعمد إخراجه؛ وعليه جُعل في | 
مطلبين: 

المطلب الأول: مسألة خروج الدم من سائر الجسد غير السبيلين. 


المطلب الثاني: مدى انتقاض الوضوء بسحب الدم بواسطة الإبر المعاصرة. 


)0( البهوتي» کشاف القناع» ج ص6 ؟١١.‏ 


)( ابن مفلح. الفروع؛ ج20 ص 5 .١5‏ 
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المطلب الأول: مسألة خروج الدم من سائر الجسد غير السبيلين: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوالء وفيما يلي ذكر أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة وأدلتهم ومناقشتها وتبين الراجح منها. 

أولاً: أقوال الفقهاء(': 

القول الأول: ذهب الحتفية إلى أن خروج الدم ناقض للوضوء إذا سال» أو كانت له قوة 
ا 

القول الثاني: ذهب المالكيةء والشافعية“ء إلى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء 


مطلقا. 


)١(‏ أما خروج الدم من السبيلين فإما أن يكون دم حيض أو نفاس» وهو متفق على أنه يوجب الغسل» انظر: ابن 
المنذرء الأوسطء ج”ء ص 2358 والنووي» المجموع» ج» ص 1۷١٠ء‏ وابن مفلح. الميسدع؛ ج١2‏ ص 
٥‏ أو أن يكون دم استحاضة:» وقد سبق بيانه» أو أنه يكون ضمن خروج النادر من السبيلين» وقد سبق 
فنا هذه المسألة أيضناء 

(۲) وسبب الخلاف في هذه المسألة هو ما قد بُيّن سابقاً في مسألة خروج البول والغائط من غير مخرجهما 
المعتادء علماً بأن الفقهاء -رحمهم الله- لم يعتبروا خروج الدم اليسير الذي لا يسيل ناقضاً للوضوءء إلا 
مجاهد -رحمه الله- كان يقول: يتوضا وإن لم يسل. انظر: ابن المنذرء الأوسطء ج١ء‏ ص176ء وابن 
رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص٤۲.‏ 

(۳) المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» ج١ء‏ ص؛ ١.ء‏ الكاسانيء بدائع الصنائع؛ ج١ء‏ ص٤۲»‏ وابن 
نجيم» البحر الرائق» ج١؛‏ ص 6". 

)٤(‏ ابن عبد البرء الاستذكارء ج١ء‏ ص5 15ء والزرقاني» محمد بن عبدالباقي بن يوسفء (ت77١١ه).‏ شرح 
الزرقاني» طاء ٤م»‏ دار الكتب العلميةء بيروت»ء ١41١هء‏ ج١ء‏ ص۲۸» والحطاب» مواهب الجليل» | 
ج۱ ص ۲۹۱. 

)١(‏ النووي» المجموع» ج7ء ص55, الشربيني» مغني المحتاج؛ ج١ء‏ ص177. 

(5) البهوتي» كشاف القناع» ج١ء‏ ص٤۲٠‏ وابن قدامةء المغني» جاء .٠٠١‏ 
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وعلى هذا يمكن القول: إن سحب الدم بالحقن المعاصرة يعد ناقضاً للوضوء عند 
الحنفيةء ولا ينقضه عند المالكية والشافعيةء ولا يعد ناقضاً للوضوء عند الحنابلةء إلا إذا كان 
الدم المسحوب كثيرا(). 

والحاصل من هذه الأقوال: أن الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: القول بنقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين» بالشروط التي 
ذكرها فقهاء الحنفية والحنابلة. 

والاتجاه الثاني: القول بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين. 

ثانيً: الأدلة ومناقشتها: 

أ- أدلة الاتجاه الأول وهم الحنفيةء والحنابلة» ومناقشتها: 

السدليل الأول: ما روى تميم الداري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«الوضُوعٌ من دم سائل»("). 

قالوا: إن الدم الخارج نجسء فكان كالحدث الخارج من السبيل» وذلك لأن الحكم عندهم 
للخارج دون المخرج(". 

وقد اعترض على ذلك: 


بأنه حدیث ضعیف» ولا تقوم به الحجة0). 


| صافيء محمدء نقل الدم وأحكامه الشرعية؛ ط١ء مؤسسة الزعبي» سورياء 215177 ص47.‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني» سنن الدارقطنيء كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء | 
والحجامة ونحوه» حديث رقم (۲۷)» جا» ص۷١٠.‏ 

(؟) السرخسيء المبسوط. ج١ء‏ ص”“ء والكاساني؛ بدائع الصنائع» ج۱ء» ص٤۲.‏ 

(4) ابن حجرء الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ج١2‏ ص٠”,‏ وممن ضعفه كذلك ابن الهمام حيث قال: , 
(وأما حديث الوضوء من كل دم سائل فرواه الدارقطني من طريق ضعيفةء ورواه ابن عدي في الكامل من 


أخرىء وقال: لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن فروخ»؛ وهو ممن لا يحتج بحديثه)» ابن الهمام» شرح فتح | 





القدير» جا ص۳۹ . 
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الدليل الثاني: ما رواه أبو هريرة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ في 
القطرة والقطرتين وُضوء؛ إلا أن يَكُونَ دما ستائلً»7". 

ولفظة: «القطرة والقطرتين» كناية عن القلة» ولفظ: «سائلاً» كناية عن الكشرة وإن 
لفظ القطرة في العرف يراد به: القلة» وضده: ماء سائلء» وإلا فحقيقة القطرة إذا وجدت نقض 
اتفاقأء فلا بد من صرفه عن ظاهره بطريق صناعي7(". 

وهنا كذلك خص نوعاً من العدد بالحكم؛ فدل على أن ما زاد على الاثنتين بخلافهما(". 

وقد اعترض على ذلك: 

بأنه حديث ضعيف الإسناد جداء ولا تقوم به الحجة0). 

الدليل الثالث: قاسوا خروج الدم على خروج الخارج من السبيل؛ لأن خروج الدم 
نجاسة خارجة من البدنء فأشبهت الخارج من السبيل(. 





(۱( رواه الدارقطني» سنن الدارقطني, كتاب الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن کالر عاف والقيء 


والحجامة ونحوه» حديث رقم (۲۹)ء ج١ء‏ ص۷١٠ء‏ وقد ذكر الدارقطني أن في إسناد هذا الحديث ثلائة 


ضعفاء؛ وضعفه ابن عبدالهادي الحنبلي» انظر: ابن عبد الهادي الحنبلي» شمس الدين محمد بن أحمدء 


(ت44/اه). تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» طا م» (تحقيق أيمن صالح شعبان)» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ۱۹۹۸ء ج١ء‏ ص157٠ء‏ وضعفه الألباني؛ الألباني» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته, 
ص۱۰۳۸. ١‏ 
(؟) ابن الهمام» شرح فتح القديرء ج١ء‏ ص١4.‏ 
(۳) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء (ت ١7ه).‏ روضة الناظر وجنة المناظرء طلاء ١مء‏ ئ 
(تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيد) جامعة الإمام محمدء الرياض؛» 745٠١هء‏ ص347, وقد ذككار ْ 
ابن قدامة هذا الكلام في معرض بيان درجات أدلة الخطاب» وقد جعل الحديث مثلاً للدرجة الرابعة. ) 
(4) ابن حجرء تلخيص الحبيرء ج١2‏ ص17١1.‏ 


)5( الكاساني» بدائع الصنائعء جا ص٤‏ ۲› والبهوتي» كشاف القناع, ج ص٤‏ ۱۲. 
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أن قياسهم هذا مع الفارق؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين الريح تخرج من الدبرء 
وبين الجثاء المتغير يخرج من الفم» وإجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث. 
وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجبسد غير 
جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث(". 

وجاء في كتاب المحلى: (قد وجدنا الريح تخرج من الدبر فتنقض الوضوءء وليست 
نجاسة» فهلا قستم عليها الجشوة والعطسة؛ لأنها ريح خارجة من الجوف كذلكء ولا 
فرق)!". 

ب- أدلة الاتجاه الثاني وهم: المالكيةء والشافعية: 


الدليل الأول: ما روي عن جابر -رضي الله عنه-: «أَنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
كان في غزوة ذات الرقاع؛ فرمي رجل بسهم فنزفة الدُمُ» فركع وَسَجدَء ومَضتى فى 
صلاته»(). 


والمعلوم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد اطلع عليه؛ ولم ينكر عليه الاستمرار 
بصلاته بعد خروج الدم» ولو كان الدم ناقضاً للوضوء لبين له الرسول -صلى الله عليه 


وسلم- ولمن معه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(. 


.١74ص‎ ء١ج ابن المنذرء الأوسطء‎ )١( 

(۲) ابن حزم» المحلی» ج١؛ء‏ ص755. 

(؟) رواه البخاري معلقاء صحيح البخاري» كتاب الطهارة» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين عن القبل 
أو الدبر» ج١؛»‏ ص”8لاء وصححه ابن حجرء انظر: ابن حجر» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
(ت؟8657ه). فتح الباري شرح صحيج البخاري؛ 7١م‏ (محب الدين الخطيب).؛ دار المعرفة؛ بيروت»› 
ج١ء‏ ص١28؛‏ وصححه المباركفوريء انظر: المباركفوريء تحفة الأحوذي» ج١؛»‏ ص4 74. 

)٤(‏ القرافيء الذخيرةء ج١ء‏ ص555,. والشربيني؛ مغني المحتاج» ج١2‏ ص”ء والشوكانيء السيل الجرارء 


٩٩۹ص‎ ء١ج‎ 
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وقول جابر -رضي الله عنه-: «فنزقة» يدل على خروج الدم بكثرةء يقال: نزفة الدم» 


انزف دا سال مه كدر 

الدليل الثاني: ما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «احتَجَم الرسُول - 
با اديه نايد فل رن a E‏ 

فلو كان خروج الدم ينقض الوضوء؛ لتوضأ الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد 
الحجامة التي بلا شك يخرج معها الده7). 


وقد اعترض على ذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة(. 

الوجه الثاني: يحتمل أن يكون توضأ ولم يره أنس -رضي الله عنه-(. 

الوجه الثالث: يحتمل أن يكون صلّى ناسيً'). 

الدليل الثالث: ورد عن الكثير من السلف آثار تدل على أن خروج الدم لا يعد ناقضاً 
للوضوءء منها: 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» ج۱» ص۲۸۱. 

(؟) رواه البيهقي» سنن البيهقي الكبرىء كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم عن غير مخرج 
الحدث؛ حديث رقم (149)؛ ج١ء»‏ ص١١٠‏ والدارقطني» سنن الدارقطنيء كتاب الطهارة» باب خروج 
الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه» حديث رقم (۲)» ج١1‏ ص١10.‏ وقد 
ضعف البيهقي -رحمه الله- هذا الحديث. 

(؟) الشيرازيء المهذب؛ ج١؛»‏ ص؛ 7 ولم ير النووي وابن حجر وغيرهما في هذا الحديث حجة لأنه ضعيف»› 
انظر النووي» المجموع؛ ج٠»‏ ص٥٦‏ وابن حجرء تلخيص الحبيرء ج١2‏ ص7١١.‏ 

(؛) الزيلعي» نصب الراية» ج١ء‏ ص"47» وابن عبد الهادي الحنبلي» تنقيج تحقيق أحاديمث التعليقء ج١‏ 
ص4 15. ) 

(5) ابن الهادي الحنبلي» تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» ج١»‏ ص4 .١5‏ 


(1) نفس المصدر السابق» ج١»‏ ص1554١.‏ 











All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~~ (04 = 


خا 
َ 2 3 5 و ا 

ومنها: ما قاله الحسن البصري: (ما زال الناس يُصلون في جراحاتهم)!". 

فهذه الآثار وغيرها تدل على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. 

ثالثا: الترجيح: 

والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه المالكية والشافعية» وهو القول بعدم نقض 
الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين» وذلك لأن الأصل أن لا ينتقض الوضوء حتى يثبت 
بالشرع» ولم يثبت» ناهيك عن ضعف الأدلة التي استدل بها الفريق الآخر(). 

وكذلك يقال: إن من توضأ فهو طاهر بالإجماع؛» واختلفوا في نقض طهارته بعد خروج 
الدم. 

ومن المعلوم: أنه غير جائز أن تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله» أو خبر . 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا معارض له؛ وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك 
حجة(). 

المطلب الثاني: مدى انتقاض الوضوء بسحب الدم بواسطة الأبر المعاصرة. 


وبعد أن تبيّن أن الراجح من أقوال الفقهاء وهو عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم من 


غير السبيلين» فعليه يمكن القول: إن سحب الدم لا يعد ناقضاً للوضوء بناءً على القول ؛ 


./ البخاري» صحيح البخاريء ج١ء ص"‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق؛ وهناك كثير من الآثار قد ذكرها البخاري -رحمه الله- تدل على أن خروج الدم لا ٠‏ 
ينقض الوضوءء انظر: صحيح البخاري» ج١؛‏ ص٦۷.‏ ظ 

(؟) النوويء المجموع؛ ج7:أص58. 


(4؛) ابن المنذرء الأوسطء ج١ء‏ ص74١.‏ 
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الراجح من أقوال الفقهاءء والله تعالى أعله(". 

وقد بِيّن الأستاذ الدكتور مصطفى عرجاوي أن سحب الدم بالإبر المعاصرة لا يعد 
ناقضًا للوضوءء وذلك بقوله: (أما عند بعض الفقهاء المعاضرينء فإن سحب الدم بالمحقنة لا 
ينقض الوضوء سواء كان الدم المسحوب كثير! أو قليلاً؛ لأن الأصل عندهم أن ما خرج من 
غير السبيلين لا ينقض الوضوءء وهو ما نميل إلى الأخذ به تيسيرًا على الناسء ولأنه توجّه 
يتفق مع روح النصوص الشرعية:؛ كما أنه لا يخالف توجه معظم فقهاء الجمهور المدعم 


بالأدلة والبراهين) (). 


)١(‏ قد قال بعض المعاصرين بعدم انتقاض الوضوء بسحب الدم» انظرء عرجاويء مصطفى محمدء أحكام نقل 
الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي» ط؟؛ القاهرةء 1517ه-3937١مء‏ ص276517 وداودء محمد عبد 
المقصود حسن» مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه في الفقه الإسلامي والقانون 
المدني» دار الجامعة الجديدةء الاسكندرية» ۹٩1۹۹م»‏ ص١١5.‏ ۰ 


(۲) عرجاوي» أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي» ص۷٠٠.‏ 
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المبحث السادس 
التلقيح الصناعي والآثار المترتبة عليه 
يتضمن هذا المبحث يوه التلقيح الصناعي وطرقه؛ ومدى أثر هذه الطرق على 
الطهارة» وعليه جعل في مطلبين: 
المطلب الأول: مفهوم التلقيح الصناعي وطرقه. 


المطلب الثاني: أثر التلقيح الصناعي على الطهارة. 


المطلب الأول: مفهوم التلقيح الصناعي وطرقهء وفيه فرعان: 
الفرع الأول: مفهوم التلقيح الصناعي. 
الفرع الثاني: طرق التلقيح الصناعي. 


الفرع الأول: مفهوم التلقيح الصناعي: 
هو إدخال الحيوان المنوي إلى داخل الجهاز الإنثوي بغير طريق الجماع الطبيعي؛ شم 
التقاء الحيوان المنوي بالبويضة داخل الجهاز التناسلي الأنثوي» وهو تلقيح اصطناعي داخلي. 


أما إذا تم مزج الحيوان المنوي بالبويضة خارج الجهاز التناسلي الأنثوي؛ فهو تلقيح 


اصطناعي خارجي('. 


)١(‏ قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإاسلامية, إعداد جمعية العلوم الطبية الإسلامية؛ ط١‏ دار 
البشيرء الأردن» 6ه - ES‏ جا ص۹٦‏ و ٠۷۰‏ وانظر: كذلك البوزنجي» منذر طيب»› | 

والعادلي» شاكر غنيء عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري في منظور الشريعة الإسلامية؛ طا ¦ 

مؤسسة الرسالة» ۲ ه-٠.٠.٠6٠مء‏ ص7 1. إ 
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الفرع الثاني: طرق التلقيح الصناعي: 
يتم التلقيح الصناعي بإحدى الطريقتين(': 

الطريقة الأولى: التلقيح الصناعي الداخلي: 

وتتم هذه الطريقة بأخذ النطفة الذكرية من الزوج لتحقن في الموضع المناسب داخل 
مهبل الزوجة أو رحمهاء حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعياً بالبويضة التي يفرزها مبيض 
الزوجةء ويقع التلقيح بينهماء ثم العلوق في جدار الرحم -بإذن الله-» كما في حالة الجماع. 

الطريقة الثانية: التلقيح الصناعي الخارجي (طفل الأنبوب): 

ويتم في هذه الطريقة أخذ نطفة من الزوج» والبويضة من مبيض الزوجةء وتوضعان في 
أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة» حتى تلقح نطفة الزوج بويضة الزوجة فسي وعاء 
الاختبارء وبعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثرء تنتقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى 


رحم الزوجة» لتعلق في جدار الرحم؛ ثم تتخلق ككل جنين. 


المطلب الثاني: أثر التلقيح الصناعي على الطهارة وفيه فرعان: 

الفرع الأول: استخراج المني من الرجل والبويضة من الأنثى. 

الفرع الثاني: استدخال اللقحة أو مني الرجل في رحم المرأة. 

تحتاج عملية التلقيح الصناعي إلى استخراج المني من الرجل والبويضة من الأنشى› 
وتحتاج إلى إدخال لقحة إلى رحم الأنثى» وإليك الأحكام الشرعية. 


)١(‏ علما بأن هذه الطرق تختلف بالأسلوب المستعمل كأن تكون النطفة البويضة من زوجين أو من زوج ؛ 


وامرأة؛ أو بين زوجة ورجل أجنبيء أما الطريقة الثانية فلها عدة أساليب كأن يأخذ نطفة من الزوج 


والبويضة من المرأةء ثم تلقح في رحم امرأة أخرى» انظر: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة | 


الإسلامية, جا ص۲٦۰‏ والبارء محمد عليء؛ أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» طا دار السسعوديةء جدة 
۷ه ۹۸۷م» ص١٤»‏ ومنصورء محمد خالدء الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلاميء 


ط۲ء دار النفائس» الأردن؛» ١٠٤٠ه-۱۹۹۹م»‏ ص۷۷ والبار» الطبيب أدبه وفقهه» ص۳٠.‏ 
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الفرع الأول: استخراج المني من الرجل والبويضة من الأنثى: 

قد يكون استخراج المني من الرجل بشهوة» وقد اثفق الفقهاء على أن خروج المني 
بشهوة يوجب الغسل(. 

أما إذا خرج المني من الرجل بغير شهوةء أو استخرجت البويضة من المرأة بغير 
شهوة» وذلك عن طريق سحب البويضة بواسطة استخدام الموجات فوق الصوتية» ومسبار 
عبر المهبلء فهذه المسألة تخرج على مسألة خروج المني بغير شهوة؛ لأن في كل من 
المسألتين قد خرج ما يكون سببًا لوجود الولد وهو المني بغير شهوة:؛ أما إذا استخرجت 
البويضة بواسطة منظار البطن؛ فهي صورة أخرى(". 

ويتضح من ذلك: أن إخراج البويضة يتم بإحدى صورتين: 

الصورة الأولى: وهي التي يتم فيها إخراج البويضة من خلال الموجات فوق الصوتيةء 
ثم تستخر ج بمسبار عبر المهبل. ۰ 

وللحكم على هذه المسألة لا بد من عرض مسألة خروج المني من غير شهوة» وتخريج 
هذه الصورة على هذه المسألة. 

٭ مسألة خروج المني بغير شهوة: 

أولا: تحرير محل النزاع: 

موطن الاتفاق: 


اتفق الفقهاء على أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل(". 


! الزيلعيء تبيين الحقائقء ج٠١ء ص١٠ الحطاب» مواهب الجليلء ج١.» ص05١". النووي؛ المجموع» ج؟,‎ )١( 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١7؟؛ ص55.‎ ,.١158ص‎ 

(؟) البارء الطبيب وأدبه وفقهه» ص78؟7؟. 

(؟) الزيلعي» تبيين الحقائق» ج١»‏ ص١٠ء‏ الحطاب» مواهب الجليل» ج١2‏ ص٠٠٠٠‏ النووي» المجموع, 0 


ص58 »١‏ ابن تيمية»ء مجموع الفتاوى, ج۲۱ ص٦‏ ۹. 
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موطن الاختلاف: 

واختلفوا في حالة خروجه بغير شهوة. 

ثانياً: سبب الخلاف: 

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين(): 

-١‏ هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير. المعتادة» أم لا ينطلق 
عليه» فمن رأى أنه ينطلق على الذي أجنب على طريق العادةء لم يوجب الطهر في خروجه 
من غير لذةء ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر. 

۲“ تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاإستحاضة»ء واختلافهم في خروج الدم على جهة 
الاستحاضةء هل يوجب طهراً أم لا يوجبه؟ 

ثالثاً: أقوال الفقهاء: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(/؛ والمالكية(: والحنابلة7)؛ إلى أن , 
خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل؛ ويوجب الوضوء. 

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن خروج المني بغير شهوة يوجب الغسل(. 

رابعاً: الأدلة ومناقشتها: 

أ- أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذًا فضخت المَاءَ فاغتسل»". 


)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص74. 

(۲) المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» ج١.»‏ ص5١ء‏ والكاسانيء بدائع الصنائع» ج١.»‏ ص57. 
(۳) الدرديرء الشرح الكبير» ج١»‏ ص77١‏ و8١1١‏ والحطابء مواهب الجليل» ج١2‏ ص05١"7.‏ 

)٤(‏ البهوتي»ء كشاف القناع» ج١ء‏ ص١4 ١‏ و47 ١ء‏ وابن قدامة؛ المغني» ج١»‏ ص178. 

(©) النوويء روضة الطالبين» ج١‏ ص۸۳ والنووي» المجموع» ج۲» ص۸١٠.‏ 


-.٥۳ص‎ 0١ج‎ ؛)٠١5( رواه أبو داودء سنن أبي داود» كتاب الطهارةء باب في المنيء حديث رقم‎ )١( 
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والفضخ: خروج المني بشدة» ولا يثبت الحكم بدون خروجه بالشدة('. 

وقد اعترض على ذلك: 

بأنه ورد في السنة النبوية أن خروج المني يوجب الغسل مطلقاء دون تقييد بشسهوة 
ار 

الدليل الثاني: أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب» والجنابة في اللغة: خروج المني على 
رجه لر يقال أجتية لرل اذاا قتي شوو من ارا ) 

ب- أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المَاءٌ من المَاء»(). 

فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أطلق خروج الماء في هذا الحديث دون أن يقيده 
بشهوة أو بدونها(“. 

وقد اعترض على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث منسوخ7". 


الوجه الثاني: وعلى اعتبار عدم نسخه؛ فهو محمول على خروج المني بشيوة؛ 


>والنسائي؛ السنن الكبرى؛ كتاب الطهارةء باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان» حديث رقم (۱۹۹)ء» ج 
ص8١٠.‏ والإمام أحمدء المسندء ج١ء‏ ص۹١٠ء‏ وصحح هذا الحديث النوويء انظر: النووي» المجموع, 
ج۲» صض ۳٠١١ء‏ وصححه كذلك الألباني» انظر: الألباني» إرواء الغليل, جا ص .۱٦۲‏ 


)۱( ابن قدامة؛ المغني»› جا صض۱۲۸. 


)١( ٠‏ انظر الدليل الأول من أدلة القول الثاني. 


(؟) المرغينانيء الهداية شرح بداية المبتديء ج١2‏ ص١٠١‏ والكاسانيء بدائع الصنائع» ج١2‏ ص/77. 
(٤(‏ رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب الماء من الماءء حديث رقم (۲٤۳)ء‏ ج١اء‏ ص75259. 
(( النووي» المجموع؛ ج“ صرلمه .١‏ 


)( ابن عبد البرء الاستذكار, جا ص ۰۲۷۰ وابن قدامة,» المغني» جا ص ۱۲۸ . 

















All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تج 


لانصراف مطلق الكلام على المتعارف("). 

الوجه الثالث: حمل هذا الحديث على المحتله7"). 

الدليل الثاني: القياس على وجوب الغسل بإيلاج الحشفة دون فرق بين كون الإيلاج 
بشهوة أو غير شهوة(). 

رابعاً: الترجيح: 

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل؛ 
لأن خروج المني على هذه الصورة يشبه صفة خروج المذي» فحكمه حكم المذي في إيجاب 
الوضوء)ء وكذلك تمسكهم بأصل براءة الذمة من الغسل. 

وإذا كان الراجح من أقوال الفقهاء هو عدم الغسل بخروج المني بغير شهوةء فكذلك 


استخراج المني بغير شهوة أو استخراج البويضة عبر المهبل» لا يوجب الغسل. 





وتعد هذه العملية ناقضة للوضوء؛ لأن خروج المني يوجب الوضوء باتفاق المذاهب , 


الأربعة/2): وكذلك ينتقض الوضوء بخروج الآلة التي تم من خلالها استخراج البويضةء على 


ما بين في الراجح من أقوال الفقهاء في مسألة استخراج الآلة. 


)١(‏ المرغيئانيء الهداية شرح بداية المبتدي» ج١ء‏ ص58١.ء‏ والكاساني؛ بدائع الصنائع؛ ج١؛ء‏ ص7؟. 

(۲) الزيلعي» نصب الراية» ج١»‏ ص .8١‏ ۰ | 

(۳) النووي» المجموع» ج۲» ص۸١٠.‏ أ 

)٤(‏ السرخسيء» المبسوط؛ ج١؛‏ ص1۷. 

(5) الكاساني؛ بدائع الصنائع» جا ص٤‏ والدرديرء الشرح الكبيرء ج١ء‏ ص178.؛ والنسووي» 
المجموع» ج۲» ص٠»‏ والبهوتيء كشاف القناع» ج٠»‏ ص۲۲٠ء‏ علماً بأن المالكية يفرقون بين خروج 
المني بسبب السلس؛ فلا ينقض عندهم؛ وينتقض الوضوء بخروج المني بغير المعتادء كأن يحمل 


الشخص شيئاً ثقيلاً. | 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~1 = 


الصورة الثانية: ويتم فيها استخراج البويضة من جدار البطن عبر المنظار. 

الظاهر أن هذه الطريقة لا توجب غسلاً أو وضوءء إلا إذا قلنا: إنه خرج الدم من هذه 
العملية» فهي مسألة قد سبق بحثها في مسألة خروج الدم» ويرجع السبب في عدم وجوب 
الغسل أو الوضوء من هذه العملية إلى الآتي: 

-١‏ صغر هذه البويضة؛ فهي جسم مجهري كروي قطرها مائتا ميكرون(". 

-١‏ أنها ليست من المسائل المعروفة التي يترتب عليها الأحكام» وصغر حجمها يؤكد 
ذلك» ولعلها تمتص من الجسم وتختفي» وهي جزء من ماء المرأة الذي يخرج بشهوة عند 
الجماع". 

*- أنها تخرج من مخرجها الطبيعي» فلا يوجب ذلك غسلاً ولا وضوءاء وذلك لعدم 
رؤيتها بالعين المجردة» فمن باب أولى ألا يوجب الغسل إذا خرجت من غير مخرجها 
المعتاد(". 

الفرع الثاني: استدخال اللقحة أو مني الرجل في رحم المرأة: 

إن استدخال اللقحة أو المني في رحم المرأة يعد ناقضاً للوضوء؛ لأن مجرد خروج 
الآلة التي عن طريقها يتم ادخال المني أو اللقحة» يعد ناقضاً للوضوء كما بُيّن في مبحث 
فحص البروستات والمناظير الداخلية. 


)۱( البار» محمد علي» خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ط١١‏ الدار السعوديةء جد ۰ ه- 995١م‏ 
ھن 
(۲) النتشةء محمد بن عبد الجواد حجازي» المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلاميةء طا مء | 


سلسلة إصدارات الحكمةء ١١٤٠١ه_- .١‏ ۰م ج صض۲۹۸. 


)۳( البارء خلق الإنسان بين الطب والقرآن› ص ,)١١١‏ وص 2١8٠١‏ والنتشة» محمد بن عبد الجواد حجازي» 


المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلاميةء ج صض۲۹۸. 











All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ۳ - 


أما من حيث الغسل؛ فإن هذه المسألة ترجع إلى مسألة اختلف فيها الفقهاء في السابقء 


وهي مسألة استدخال المني في فرج المرأة. 


* مسألة استدخال المني في فرج المرأة: 

ذهب الحنفية('), والمالكية(")؛ إلى أنه لا يجب عليها الغسلء إلا إذا ظهر الحمل3), 

وفي وجه شاذ عند الشافعية: أنه يلزم الغسل(. 

والمالكية قالوا: بعدم وجوب الوضوء إذا لم يحصل حمل؛ لأنها لا تحمل إلا إذا أنزلت» 
والمعلوم أن الولد يخلق من مائها“. 


وذهب الشافعيةء الحنابلة"ء إلى أن استدخال المني لا يلزم الغسل»ء واختاره بعسض 


المالكة(“. 


وعللوا ذلك: بأن الغسل إنما يلزم بوجود مني المرأة دون وجود مني الرجل في فرجهاء 
وكذلك أنه لو استدخلت المرأة دم الحيض وخرج» فلا يجب عليها غسل). 


.١5ص‎ ء١ج الزيلعي» تبيين الحقائق»‎ )١( 

(۲) الدسوقي»ء حاشية الدسوقيء؛ ج١‏ ص ١٠ء‏ والنفراوي» الفواكه الدواني» ج١2‏ ص17١١.‏ 

9 ول شا کل على شمف هذا القزل شمف ضائط وجوت العسل. 

.1١7١ص النووي؛ المجموع» ج7”ء‎ )٤( 

(5) الزيلعي» تبين الحقائق» ج١ء‏ ص58١.؛‏ والدسوقي؛ حاشية الدسوقي» ج١ء‏ ص170» والنفراوي؛ الفواكه | 
الدواني» ج١ء‏ ص7١1.‏ ا 

(1) النووي؛ المجموع؛ ج؟ء ص١17١»‏ والشربينيء مغني المحتاج» ج27 ص795. 

(۷) البهوتيء كشاف القتاع» ج١»‏ ص۲۳٠ء‏ والمرداويء الانصاف؛ ج١ء‏ ص777. 

(۸) القرافي» الذخيرة ج» ص۹۳ والدسوقي» حاشية الدسوقي» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 

.١7١ص النووي» المجموع» جاء‎ )٩( 
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الفصل الرابع 


المستجدات الفقهية المتعلقة بالحيض والنفاس 


المبحث الأول: أقل مدة للحيض والنفاس وأكثرها. 
المبحث الثاني: الولادة بالعملية القيصرية؛ ومدى اعتبارها نفاساً. 


المبحث الثالث: تناول ما يمنع الحيض أو يجلبه. 
يمع 
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المبحث الأول 
أقل مدة للحيض والنفاس وأكثرها 


إن معرفة أقل مدة للحيض!') والنفاس7') وأكثرها تعد من المسائل التي بحث فيها 
الفقهاء والأطباء في الماضي والحاضرء وهذه الدراسة سوف تربط بحث الفقهاء السابقين مع 
الأطباء المعاصرين» وتبين علاقة هذا المبحث بالمستجدات» وما الثمرة المقصودة من هذه 
الدراسة» وبناءً على ذلك قسنم المبحث إلى الآتي: 

المطلب الأول: علاقة هذا المبحث بالمستجدات. 

المطلب الثاني: أقل 5 وأكثرها بالفقه الإسلامي» والطب المعاصر. 


المطلب الثالث: أقل مدة للنفاس وأكثرها بالفقه الإسلامي والطب المعاصر. 


المطلب الرابع: الثمرة المترتبة من هذه الدراسة. 


)۱( الحيعضص في اللغة: أصله السيلان» يقال: حاضص الشيء إذا فاض» انظر: ابن منظور» لسان العرب»› ج“ 34 
ص١٤١‏ والنووي» تحرير ألفاظ التنبيه» ص٤ .٤‏ 

والحيض في الاصطلاح: هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة من داء وصغرء انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق» جا 
ص ؛ 5»: وانظر تعريفات باقي الفقهاع عند ابن جزي» القوانين الفقهية, ص ١ق‏ والشربيني» الإقناع» ج 


ص 56 والمرداوي» الإانتصاف» جا ص٦٤۲‏ . 


(۲) النفاس في اللغة: ولادة المرأة إذا وضعتء وهي نفساءء ونسوة نفَاسٌ» انظر: الرازيء مختار الصحاحء ١‏ 
ص .78٠١‏ 

والنفاس في الاصطلاح: هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل» انظر: الشربيني: مغنسي المحتاج»› ج 1 
ص8١٠١»‏ وانظر تعريفات باقي الفقهاء عند: الزيلعي» تبيين الحقائق› ج١ء‏ صما والنفراوي» الفواكه | 


الدوائي» جا ص۱۲۰ والبهوتي» كشاف القناع, ج20 ص8١‏ 7. 
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المطلب الأول: علاقة هذا المبحث بالمستجدات: 
تتضح علاقة هذا المبحث بالمستجدات من خلال ما توصل إليه الأطباء المختصون | 
من النتائج راجحة في هذه المسائل. ) 
ولا بد للباحث المعاصر من أن يمعن النظر في ربط هذه النتائج التي توصلت إليها 
الدراسات العلمية المعاصرة»ء التي أضافت إلى علم السابقين في هذه الموضوعات إضافات 
على جانب كبير من الأهمية» سواء كان ذلك في حقيقة الحيض والنفاس أو وقت كل منهماء 

أو المدة التي يستغرقها الحيض والنفاس("). 

ومسألة أقل مدة للحيض والنفاس وأكثرها يمكن أن يكون في إعادة بحثها فائدة» بحيث | 
يمكن الباحث أن يأتي فيها بجديدء وبذلك نتمكن من توحيد وجهات النظر في هذه المسألة , 
التي اختلف فيها أهل العلم» فإن لم يكن» فلا أقل من تقريب هذه الوجهات". 

فإن باب الحيض والنفاس تتعلق به أحكام شرعية كثيرة فكثير من العبادات تحتاج إلى 
الطيانة #الساذة' أو كوق الديطن او الثقائن مانم اسحة هذه العياده اليم ل لق 


بعض الأحكام الفقهية بالحيض والنفاس» كعدة المطلقة. 





ومن الناحية الطبية تتعلق بالحيض أمور منها: سسلامة الجهاز التناسلي للمرأة 
فاضطرابات الحيض تتعلق مباشرة بجهازها التناسلي» كما تتعلق كذلك بحالتها الصحية ' 
العامة» بل إن حالتها النفسية تؤثر تأثيرا بالغا في الحيض وانتظامه(). 


وإذا ما حدثت عفونة في دم النفاس؛ فإن ذلك دليل على وجود التهابات ميكروبية 


,١١ج الأشقرء دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرةء الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطبء‎ )١( 
ْ .1١١ ص4‎ 
175 الأشقرء دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرء الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطبء‎ )١( 
. ص۱۱۹‎ 


)"( البارء خلق الإنسان» ص۸ . 
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بالرحم أو المهبلء وتحتاج إلى علاج سريع قبل تحولها إلى حمى النفاس الخطيرة؛ وقد 
تتوقف الإفرازات الدموية لفترة ثم يعود الدم إلى الظهورء ويعد ذلك نتيجة لوجود بقايا ولو 
بسيطة من المشيمة في الرحم» أو أن الرحم انقلب إلى الخلف بدلاً من وضعه الطبيعي إلى 

١ 
الأماء(.‎ 

المطلب الثاني: أقل مدة للحيض وأكثرها بالفقه الإسلامي والطب المعاصرء وفيه 
فرعان: 

الفرع الأول: أقل مدة للحيض وأكثرها بالطب المعاصر. 


الفرع الثاني: أقل مدة للحيض وأكثرها بالفقه الإسلامي. 


الفرع الأول: أقل مدة للحيض وأكثرها في الطب المعاصرء وفيه مقصدان: 

المقصد الأول: مفهوم الحيض بالطب المعاصر: 

عرف أطباء الاختصاص دم الحيض (السائل الحيضي): بأنه عبارة عن دم غير مجلط ' 
مع مخاط مع بقايا خلايا الغشاء المخاطي الذي تفتت» وكميته قليلةء» ومخاطي في أول ٠‏ 
الحيضء ثم يكون مائلاً للحمرة» ثم بني اللون في نهاية الحيض» وعند زيادة كمية الدم عن | 
حجمه الطبيعي يتجلط الدم» وهذا يدل على النزيف'. 


المقصد الثاني: أقل الحيض وأكثره في الطب المعاصر: 





تحسب الدورة الحيضية من بداية الحيض إلى بداية الحيضة التي تليهاء وتختلف الدورة ؛ 


اريه فن افو اة خرف وقي غالب لاء تخد كل لا 'يوساء وقد تزيد أو فقن يوا | 


)۱( البارء خلق الإنسان» ص۷٥٤‏ . 
)( الجيارء نبيه محمدء أقل مدة الحيض والنفاس والحمل وأكثرهاء بحث مقدم لندوة الرؤية الإسلامية لبعض 
الممارسات الطييةء المنعقدة بتاريخ ٠١‏ شغبان 4٠۷‏ آهب اللموافق 18 إبريل 1۹۸۷م سلسلة مطيوغات' 


المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء دولة الكويت» ص٤۳٠.‏ 
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أو يومين» وقد يحدث اختلاف» وتحدث كل »۲١‏ أو كل ٠٠١‏ يوماء بل إن مدة الحيض ودورته 
لا تختلف من امرأة إلى أخرى فحسبء بل قد يختلف ذلك في المرأة ذاتها من حين لآخر في 
حياتها التناسليةء إذ تختلف كمية الدم ومدته عند البلوغء كما هو عليه عند تمام البلوغ» كما 
يقل دم الحيض ومدته قبل سن اليأس» وما بين البلوغ وسن اليأس تكون العادة في أغلب 
النساء منتظمة» وهن يعرفن موعد حيضتهن ومدته ومقداره فإذا اختلف ذلك عرفته بسرعةء 
وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء دون صعوبةء وقد تختلف مدة الحيضة من ثلاثة إلى سبعة 
أيام» وفي الغالب تكون مدة الحيضة ستة أيام» وكمية دم الحيض تختلف من امرأة إلى 
أخرى» وما هو طبيعي بالنسبة إلى امرأة يعد غير طبيعي بالنسبة لامرأة أخرى؛ فكل امرأة 
وما اعتادته(). 

الخلاصة: 


إن قل الحيض نقطة» أما تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل امرأةء اة اندو | 


الحيضية؛ وهى الحيضة والطهر الفاصل بينها وبين الحيضة التاليةء فإذا كانت الدورة سوية؛ ا 


فهي في غالب النساء ثمانية وعشرون يومآء وأدناها ثلاثة أسابيع تقريبء ولا حد لأقصاها؛ / 


أي: لا حد لأكثر الطهر7(). 


الفرع الثاني: أقل الحيض وأكثره في الفقه الإسلامي» وفيه مقصدان: 
المقصد الأول: أقل الحيض في الفقه الإسلامي. 


اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في أقل الحيضص إلى عدة أقوال» وسوف يذكر سبب ١‏ 


. الجيارء أقل مدة الحيض والنفاس والحمل وأكثرهاء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ص454» والبار»‎ )١( 
| خلق الإنسان» ص 45» علماً بأن الكلام الذي اقتبست منه قد نقله الدكتور البار من كتاب (المرجع في‎ 
أمراض النساء والولادة) للدكتور دوجالد بيرد.‎ 

(۲) توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية» المنعقدة بتاريخ ٠١‏ شعبان ١١٤٠ه‏ الموافق 


۸ إبريل 947١م:‏ سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء دولة الكويت» ص8ه. 
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الخلاف» وأقوال الفقهاءء وما استدلوا به ومناقشتهاء وتبيان الراجح منها. 
أولاً: سبب الخلاف: 
يرجع سبب الخلاف في مسألة أقل الحيض إلى أن هذه المسألة ليس لها مستند إلا 
التجربة والعادة» وكل فقيه بنى قوله على ما ظن أن التجربة أوقفته عليه» وأن اختلاف ذلك ' 
ون ا کن ا وم او قرت ار خود ن الخ | 
ثانياً: أقوال الفقهاء: 
القول الأول: أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليهاء وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - ' 
رحمه الله-» وقيل: يومان وأكثر اليوم الثالثء وقيل: ثلاثة أيام وليلتان". ؤ 
ورواية للحنابلة: أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلرالييا. 
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه لا حدّ لأقل الحيض بالزمانء وأقله بالمقدار دفعة واحدة . 
وهي من المطر وغيره؛ ويعتد بمدة الحيضة في العبادات» ولا يعتد بما في العدة والاستبراء(). 


القول الثالث: أن أقل الحيض يوم وليلة» وعليه جماهير الشافعية» وهو المعول عليه في ' 


المذهب7"), وهو مذهب الحنابلة» وعليه أكثر هد . 


وقيل: إن أقل الحيض يوم بدون ليلته» وهي رواية عن الشافعي7": وأحمد("). 


.۳۷ ۳٦ص ابن رشدء بداية المجتهد» ج۱»‎ )١( 
| .۲١٠ص (؟) الكاسانيء» بدائع الصنائع» ج٠» ص١٠؛ وابن نجيم» البحر الرائق» ج۱»‎ 
: 5 ال ازى اتا ن‎ )( 
."٦۷ص والحطاب» مواهب الجليل» ج1»‎ ٠٠١ الخرشي» حاشية الخرشي» ج١ء ص ؛‎ )٤( 
.١١5ص‎ ء١ج (ه) الماوردي» الحاوي الكبيرء ج٠ ص477» والشربينيء مغني المحتاج؛‎ 
البهوتيء كشاف القناع؛ ج١. ص”7١7, المرداويء الإنصاف؛ » ج١؛ ص8ه”.‎ )١( 
.٠١5ص‎ ء١ج الماوردي» الحاوي الكبير» ج١ء ص477» والشربينيء مغني المحتاج»‎ )۷( 
المرداويء الإتصاف» ج١2 ص58"؛ وقد أجيب عن هذه الرواية أن إطلاق اليوم يكون مع ليلته» انظر‎ )4( 
| نفس المصدر.‎ 
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القول الرابع: لا حد لأقل الحيض ولا أكثرهء واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية(). 

ثالثاً: الأدلة ومناقشتها:' 


أ- أدلة القول الأول ومناقشتها: 


استدل أصحاب هذا القول بكثير من الأحاديث الضعيفة التي لا تقوم بها الحجةء بل إن 


مسألة أقل الحيض وأكثره لم يصح فيها شيء عن أهل الحديث(. 


ومما استدلوا به: حديث واثلة بن الأسقع -رضي ا و ت 


صلى الله عليه وسلم- قال: «أقّل الحَيْض فَلاثَة ام وَأكترهُ عشرة أيامه7. 
وقد اعترض على ذلك: 
أن هذا الحديث ضعيف» ولا تقوم به الحجة(). 
ب- أدلة القول الثاني: 


2 ر ر صدورم ا و يح 
الدليل الأول: استدلوا بقوله تعالى: «وَيسَعَلوتلَقك عن ال حي 35 هو اُذی4(“. 


وجه الدلالة: أن الله -تبارك وتعالى- قد ذكر الحيض دون تحديد لأقله بزمان» أما؛ 


المقدار؛ فلا أقل من الدفعة(). 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج5١:‏ ص۲۳۷. 

(۲) ابن المنذرء الأوسط؛ ج؟ء ص575. وابن تيمية؛ مجموع الفتاوى؛ ج5١ء‏ ص 775. 

(۳) رواه الدارقطني»ء سنن الدارقطنيء كتاب الحيضء حديث رقم (١5)؛‏ ج١٠‏ ص 5١1؛‏ وقال: فيه مجهول 
وضعيفء وضعفه الألباني» انظر: الألباني» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. ج١ء‏ ص .50١‏ 

.۸٤ص‎ »١ج الزيلعي» نصب الرايةء ج٠١ ص5١١ء وابن حجرء الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )٤( 

() سورة البقرة» آية ۲۲۲. 

)١(‏ القرافي» الذخيرةء جا» ص٤۳۷٠‏ والحطاب» مواهب الجليل» ج١ء‏ ص557؛ وابن رشدء بداية المجتهدم 


ج۱ء ص٦۳.‏ 
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وقد اعترض على ذلك: 

بأنه قد ثبت من عادة النساء أن للحيض وقتاً محدداً لأكثره؛ وهو ما يؤيده الأطباء(". 

الدليل الثاني: القياس على النفاس» فكما أن خروج دم النفاس لا حد لأقله إجماعاء كذلك 
خروج دم الحيض لا حد لأقله". 

ج- أدلة القول الثالث ومناقشتها: 

استدل أصحاب هذا القول بأن الحيض ورد في الشرع مطقاً من غير تحديدء كقوله 
تعالى: #فَاعَتَرلوآ اليَسَاءَ ايض ب ولا حد له في اللغةء ولا في الشريعة» فيجب فيه . 
الرجوع للعرف والعادة وقد وأجدت اا و 

وقد اعترض على ذلك: 

بأن الرجوع إلى عادة النساء إنما يعطي حكما أغلبيأء ولا يمكن اعتبار ذلك الحكم 
الأغلبي دليلاً على تحديد أقل الحيضء فأين الدليل على أن المرجع في هذا غالب النساءء | 
بحيث يبقى الحكم الأغلبي حدا(). | 

ولو كان التحديد باليوم والليلة حداً شرعياً؛ لكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أولى. 


بمعرفته وبيانه مناء كما حد للأمة ما حده الله لهم من أوقات الصلوات» والحج» والصيام. 





٠‏ د- أدلة القول الرابع ومناقشتها: 


. ١48 الأشقر» قضايا طبية معاصرةء الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطبء ج١ء ص‎ )١( 

.۳۷٤و القرافي» الذخيرة» ج۱» ص۳۷۳‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء آية 777. ۰ 

١145 الماوردي» الحاوي الكبير» ج١» ص477 و474» وابن قدامةء المغني» ج١2 ص‎ )٤( 

)5( الدبيان» دبيان محمد الدبيان» الحيض والنفاس رواية ودراية» طاء ٣م»‏ دار أصداء المجتمع» السعودية؛ 
۹ھ - مء جا“ ص١6 .١‏ 


.7 4١ص ابن تيميةء مجموع الفتاوی» ج1۱۹»‎ )٦( 
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لم بأت ذكر تحديد أقل الحيض فيها ولا لأكثره(')؛ فلو كان للحيض حد عند الله ورسوله لبينة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-» فلما لم يُحَدّدهِ دل على أنه رد ذلك إلى ما تعرفه النساء(). 
رابعاً: الترجيح: 
إن التجربة والعادة كانت سبباً في خلاف الفقهاء في هذه المسألة» وقد زال ذلك نتيجة 
لما توصل إليه الطب الحديث من تطورء وقدر عُرف أن أقل الحيض في الطب دفعةء فعليه 
يمكن القول: إن الراجح ما ذهب إليه المالكية؛ بناءً على ما توصل إليه العلم المعاصر من 
نتائج» ولأن صعوبة تمييز دم الحيض من غيره التي كانت تواجه الفقهاء في السابق» قد | 
زالت بما توصل إليه العلم الحديث من تطور. 
ويؤيد ذلك: ما ذهب إليه بعض الشافعية بأنه لو ثبت أن امرأة تديض أقل من يوم ' 
وليلة» أو أكثر من خمسة عشر يومأء فإنه يعد هذا حيضها وطهرها؛ لأن الاعتماد على 
الوعنود» وقد خضل7: 
المقصد الثاني: أكثر الحيض في الفقه الإسلامي. 
أولاً: أقوال الفقهاء: 
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن أكثر الحيض عشرة أيام. 


القول الشاني: ذهب المالكية()ء والشافعيةء والحنابلة"ء إلى أن أكثر الحيض خمسة 








)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج5١2‏ ص71717. 

)1١(‏ ابن تيميةء مجموع الفتاوىء ج5١:‏ ص1141. 

(۳) النووي» المجموع؛ ج۲ ص۳۸۰. ٠‏ | 
)5( الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج١؛‏ ص٠‏ 5» وابن نجيمء البحر الرائق» ج١»‏ ص١١75.‏ | 
(6) ابن عبد البرء الاستذكارء ج١2‏ ص۸٤‏ ۲» والنفراويء الفواكه الدواني» ج١ء‏ ص5١١.‏ 

ل الشافعي» الأم» ج٠»‏ ص1۷؛ والنووي» روضة الطالبين» ج١؛‏ ص1754١.‏ 

(۷) البهوتي» كشاف القناع» ج٠»‏ ص٠٤١٠»‏ والمرداويء الإتصاف» ج۱» ص۸٠٠.‏ | 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


SAVE - 

عشر يوما. 

القول الثالث: ذهب بعض المالكية() إلى أنه لا حد لأكثر الحيضء إلا ما وجد من عادة 
النساء؛ وهو اختيار ابن تيمية(2, إلا أنه لا يرى حداً لأكثره مطلقا 

ثانيا: الأدلة ومناقشتها: 

أ- أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أَقل الحَيْض ثَلاثَة 
يام اک عشرة آیام»(. 
وقد اعترض على ذلك: 


أن هذا الحديث ضعيف» ولا يصح الاستدلال به ء واستدلوا كذلك بأدلة كثيرة إلا أنها 


ضعيفة» ولا يصح الاستدلال بهاء قال النووي رحمه الله-:(وليس لهم -أي: من قال: بأن | 


أكثر الحيض عشرة أيام- حديث» ولا أثر يجوز الاستدلال به)(° 


ب- أدلة أصحاب القول الثاني: 


الدليل الأول: استدلوا بما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفا: (النسساء . 
)0 


ناقصات عقل ودينء» قيل: وما نقصان دينهنء قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي 





)۱( ابن عبد البرء الاستذكار» ج١:‏ ص۸٤.‏ 0 

(۲) ابن تيمية» مجمو ع الفتاوی» ج۱۹» ص۲۳۷. ۰ 

(۳) رواه الدارقطني» > سنن الدارقطني» كتاب الحيض» حديث رقم (51)؛ ج١ء‏ ص5١25‏ وقال: ا تخل 
وضعيف» وضعفه الألباني» انظر: الألباني» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» ج١ء‏ ص م | 

.۸٤ص‎ ء١ج الزيلعي» نصب الراية» ج١2 ص5١1» وابن حجرء الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )٤( 

(ه) النووي» المجموع» ج۲» ص۲۸۳. | 

(1) البهوتي» كشاف القناع» ج١ء‏ ص۳١۲»‏ ولم أجد هذا الحديث في شيء من كتب الحديث» وقد طلبه كثير 


من أهل الحديث في كتب الحديث فلم يجدوه إلا في كتب الفقهء انظر: إن حجرء تلخسيص الحبياره ج١.‏ 


ص۲٦۰۱‏ وقال النووي: (لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه)» النووي» المجموع؛ ج ص كل" ؟. 
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والقتطو » التضفة وتيت الشهز تكيسة عقن روماء دل :ذلك كل أن أكثر لين 
ر 

وقد اعترض على ذلك: 

بأنه حديث لا أصل له فلا تقوم به حجة(). 

الدليل الثاني: التتبع والاستقراءء فق كبرت مستا عن السلف من التابعين ومن بعدهم: 
أن أكثر الحيض خمسة عشر وما وأنهم وجدوه كذلك عيانا(؟). 

الدليل الثالث: قالوا: إن أيام الدم إن كانت أكثر من أيام الطهر فهي مستحاضة؛ لأن 
المرأة لا تحيض أكثر من زمن طهرها). 

وقد اعترض على ذلك: 

بأنه لا يوجد دليل يمنع من أن تحيض المرأة أكثر. من أيام طهرها(). 

چ أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب هذا القول بأن النصوص الشرعية التي ذكرت الحيض» وما يتعلق 
به من أحكام لم تجعل للحيض حدا لأقله أو لأكثره» مع عموم البلوى به»ء واحتياجهم 


اليه 


)١(‏ القرافي» الذخيرةء جاء» ص٠۲۷‏ والنوويء المجموع» ج۲ء ص۲۷۷ والبهوتي» كشاف القناع» جاء 
ص۲۰۳. 

(۲) ابن حجرء تلخيص الحبيرء ج١ء‏ ص57١.‏ 

م( النووي؛ المجموع» ج؟: ص۲۸۲» وابن قدامةء المغني» ج١ء‏ ص84١.‏ 

."8١ص‎ »٠ج القرافيء الذخيرة»‎ )٤( 

(5) ابن حزمء المحلى» ج7» ص ٠٠١‏ . 


)( ابن تيمية, مجموع الفتاو ى› ج۹ ١‏ صض۲۲۷. 


| 
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استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي'. 

ثالثا: الترجيح: 

لا يخفى على أحد قوة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بالنظرء وكذلك يؤيده: ما ثبت من 
الآثار في ذلك» إلا إن هذه ليست كافية في اعتبار تحديد أكثر الحيض ولا سيما أن الحيض 
مما عمت به البلوى بين النساء. 

ولا يوجد ما يمنع زيادة أكثر الحيض بين النساء» ولو وجدت واحدة تحيض أكثر من 
المدة المحددةء فما علم مانع من قرآن» ولا سنةء ولا إجماع ولا قياس يمنع ذلك'. 

أما من لم يجعل للحيض حداً لأكثره مطلقأء فيضعف رأيه ما قد علم من عادة النساء _ 
وَأ للحيطن وقتا محدداء وهو ما يؤيده الأطباء المختصون؛ لأن الکن اة فر بها 
المرأة؛ لها وقتها المحدد("). 

وال اقرف الكنوان ا وما ا من ما ن ال رفت 
لكثير الحيض إلا ما وجد من غاذة النساء. 

وقال ابن عبد البر: (وقد روي عن مالك أنه قال: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره؛ 
والدفعة عنده من الدم» وإن قَلْت تمنع من الصلاة» وأكثر الوط اكلم تم ر ا ا 
أن يوجد في النساء أكثر من ذلك» وكأنه ترك قوله: خمسة عشرء ورده إلى عرف النساء في 
الأكثرء أما قليل الدم عنده حيض بلا توقيت يمنع من الصلاة)(“. 

وهذه الرواية عن الإمام مالك -رحمه الله- ترجع أكثر الحيض إلى عرف النساء. 


ويؤيد هذا القول: ما جاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية 


)۱( ابن ثيمية» مجموع الفتاوى» ج2015 ص8١ .١‏ 
)۲( ابن حزم؛ المحلى»› ل ص ٠‏ ۰ 
(۳) الأشقر» قضايا طبية معاصرة» الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب» جاء ص۸٤٠.‏ 


)5( ابن عبد البرء التمهيد؛ ج1 ص ۷۲. 
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المنعقدة في الكويت» بتاريخ ٠١‏ شعبان ۷ هب الموافق ۱۸ ابریل ۱۹۸۷: (أما تحديد 
أكثره -أي: الحيض- فيرجع فيه إلى عادة كل امرأة)(". 
وفي الحقيقة: أن هذه المسألة ما زالت محل بحثء بل وأوصت الندوة إلى أن يُولي . ۱ 
الأطباء المسلمون عناية في بحث مسألة أقصى مذة للحيطن!"). 
إذأ يرجع إلى كل امرأة في تحديد أكثر مدة للحيضء فما زاد عما ألفته امرأة بذاتها؛ 


0 3 ۰ بژ م ۳ 
فإنه يكون استحاضة» أما تحديد أكثر الحيض؛ فلم يوجد فيه رأي قاطعء والله تعالى أعله("). 


المطلب الثالث: أقل مدة للنفاس وأكثرها في الفقه الإسلامي والطب المعاصرء وفيه 
فرعان: 
الفرع الأول: أقل مدة للنفاس وأكثرها في الطب المعاصر. 


الفرع الثاني: أقل مدة للنفاس وأكثرها في الفقه الإسلامي. 


الفرع الأول: أقل النفاس وأكثره في الطب المعاصر: 

يركز الأطباء في تعريفهم للنفاس على حالة الرحم وعودته إلى حالته الطبيعية: بينما . 
الفقهاء يحرصون على ربط النفاس بدم النفاس وإفرازاته» وكلاهما مرتبط بالآخر إلى حد ماء 
ولكنهما ليسا شيئاً واحدا. 

وسبب الاختلاف: أن الطب ينظر إلى الناحية الصحية والفسيولوجية لجهاز المرأة| 
التناسلي بصورة خاصة؛ وعودة الرحم إلى حالته الطبيعية هي العلامة والمؤشر الوحيد على 


٤ 2 م م"‎ ٤ 
عودة النفساء إلى حالتها المعتادة» وأنها قد تجاوزت مرحطة الخطر.‎ 





)١(‏ توصيات ندوة رؤية إسلامية لبعض الممارسات الطبيةء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء ص58/. 
(r)‏ الأشقرء قضايا طبية معاصرة» الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب؛ ج١ء‏ ص47 .١‏ 


)4( البارء خلق الإنسان» ص۸٥٤.‏ 
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وعلى هذا؛ فإن رأي الطب يتفق مع الفقهاء القائلين بأن أكثر الدم أربعون يومأء وهو 
ما يعرف في الطب بخروج دم النفساء» والإفرازات التي تصحب مدته عن الأطباء لا تزيد 
عن ستة أسابيع. 

ويتفق قول الفقهاء بأن أكثر النفاس ستون يوما مع التعريف الطبي للنفاس» وهو عودة 
الرحم إلى حالته الطبيعية» إذ أن أكثر ذلك في رأي الب هر اة ااي أو سرن بوا 

وقد جاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة الآتي: 


(انتهت المقولات الطبية في الندوة إلى الاتفاق مع بعض الآراء الفقهية القائلة بأن النفاس هو 


ما ينزل من المرأة بعد الولادة أو الإسقاطء ريثما يندمل موقع المشيمة المنفصلة عن تجويف . 


ارخ ويبدأ دمآء ثم سائلاً مصفراًء حتى يتوقفء ولا حد لأقله» وأقصاه السوي ستة أسابيع» | 


فإن زاد عليها اعتبر غير سوى ويلحق بالاستحاضة» وقد يكون من جراء بقايا المشيمة داخل 


الرحم؛ أو نتيجة وهن الرحم عن الانقباض الكافي لجنس الدم؛ أو غير ذلك؛ مما يلتمس له ٠‏ 


التشخيص والعلاج والنفاس» وإذا انتهى قد يفضي إلى حيض» وقد يفضي إلى طهر يمتد فترة 
تطول أو تقصر)(". 

والستة أسابيع (47) يوم واليومان الزائدان إنما هما لجبر الكسرا"» وهو ما وضع | 
من خلال ما تم نقله من كلام الدكتور محمد البارء حيث إنه يقول: اتفق رأي الأطباء معا 
القائلين بأن أكثر الدم أربعون يوماًء ومدة دم النفاس عند الأطباء لا تزيد على ستة أسابيع؛ 


فاليومان الزائدان إنما هما لجبر الكسر. 





لل البارء خلق الإنسان» ص .55١‏ 
)۲( انظر: توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة؛ المنعقدة في الكويتء بتاريخ 
| 

۰ شعبان ۷ ١ه‏ الموافق ١7‏ إبريل ۱۹۸۷م» المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء ص۹٥۷‏ و٠٠۷.‏ 


( الدبيان» الحيض والنفاس» ج ص٤ TY‏ أ 
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الفرع الثاني: أقل مدة للنفاس وأكثرها في الفقه الإسلامي» وفيه مقصدان: 

المقصد الأول: أقل مدة للنفاس: 

أولاً: سبب الخلاف: 

وشت الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلكء 
وليس هناك سنة يعمل عليها("). 

ثانياً: أقوال الفقهاء: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية"ء والمالكيةء والشافعية)ء وكذلك 
المشهور من مذهب الحنابلة(ء إلى أنه لا حد لأقل النفاس. 

القول الثاني: أن أقل النفاس يوم» وهي رواية عن الإمام أحمد -رحمه انر(" . 

القول الثالث: أن أقل النفاس ثلاثة أيام» وهي رواية كذلك عن الإمام أحمد -رحمه 
اش-("), ظ 

ثالثاً: الأدلة ومناقشتها: 


أ- أدلة الجمهور: 





الدليل الأول: أن مرجع ذلك إلى الوجودء وقد وجد قليل من الدم عقب سببه؛ فكان نفاسا , 





ظ 
)0( ابن رشدء بداية المجتهدء ج١2‏ ص8". ْ 
)۲( الكاساني» بدائع الصنائع» ra‏ ص 5١‏ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج“ ص1۷ . | 
)"( أبن عبد البرء يوسف بن عبد الله (ت451ه). الكافي» طاء مء دار الكتب العلميةء بيروت»› ٤١١‏ ا 
ج ص١‏ والحطاب» موأهب الجليلء جا ص٦۷  .‏ | 


أ 
أ 


٠. 


.١١5ص والشربيني» مغني المحتاج» جا‎ ١ 7 النووي» روضة الطالبين» جا ص‎ (٤( 
.۲۸٤ البهوتي» كشاف القناع» ج ص۰۲۱۹ والمرداوي» الإنصاف» ج ص‎ (0) 
.55 5 المرداويء الاتصاف› ج ص 785 وابن مفلحء المبدع, جا ص‎ 3 


2( المرداوي» الإنصاف» ج ص 7384. 
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كالكثير('). 

الدليل الثاني: أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة» فإذا ارتفع الدم عاد 
الفرض لحاله كما كان قبل وجود دم النفاس(). 

ب- أدلة القول الثاني والثالث: 

لم أقف على دليل لأصحاب هذين القولين» إلا أنه من الممكن أنه يقاس أقل النفاس على 
أقل الحيض» كما جاء في روايات الحنابلة لأقل الحيض. 

وقد اعترض على ذلك: 

بأنه لم يثبت أن أقل الحيض ثلاثة أيام» وعلى فرض ثبوت القياس فإن النفاس أكثره 
عند كيو رمدم نوما کا انی کن المسألة القادمة- فإذا اخظف أكثر النفاس عن أكثر ' 
الحيضء اختلف أقل النفاس عن أقل الحيض". 

رابعاً: الترجيح: 

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه لم يرد في الشرع تحديد لأقل النفاس؛ فيبقى / 
أن الأصل عدم التحديد حتى يقوم الدليل على خلافه. 

وكذلك يؤيد هذا القول رأي الأطباء المختصين في ذلك» وال تعالى أعلم. 

المقصد الثاني: أكثر مدة للنفاس. 


أولاً: أقوال الفقهاء7'): 


)0 النوويء المجموع. 3 ص 787١‏ وابن قدامة, المغني, جا ص۰۲۰۹ ابن مفلح؛ المبدع»› جا ص 15 1م 
(؟) ابن المنذرء الأوسطء ج7ء ص751. 
)"( الدبيان» الحيض والنفاس» م ص .۲۹٤‏ | 


)٤(‏ سبب الخلاف في هذه المسألة هو نفس سبب الخلاف الذي سبق ذكره في أقل النفاس. 
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القول الأول: ذهب الحنفيةء والمشهور من مذهب الحنابلة/"» إلى أن أكشر النفاس 
أربعون يوما. 

القول الثاني: ذهب المالكية() في المشهور من مذهبهم إلى أن أكثر النفاس ستون 
يومآء وهو المشهور من مذهب الشافعية!)؛ ورواية عن الإمام أحمد(). 

القول الثالث: أنه يُررْجَعْ إلى النساء وأهل المعرفة في ذلك» وهو ما رجع إليه الإمام 
مالك تترشيه اليد يفف أن كان رل لن أن النفاس: تون بوا" 

ثانيا: الأدلة ومناقشتها: 

أ- أدلة الحنفية والحنابلة: 

استدل الحنفية والحنابلة بأحاديث بعضها ضعيف وبعضها مختلف فيه ومنها: 

إلدليل الأول: حديث أم سلمة رضي الله عنها- أنها قالت: «كَانَت النقسَاءُ تَجِلسُ عَلَى عَهْد 


الرّئول -صلى الله عليه وسلم- أَرببعينَ يُوماء فكنا نطلي وُجُوهنا بالورس() من الكلف»(". 





.١5ص‎ »)١ج الكاسانيء بدائع الصنائع» جا ص١٤٠ والسرخسي» المبسوط‎ )١( 

)1١(‏ البهوتي» كشاف القناع؛ ج١ء‏ ص8١1»‏ والمرداوي؛ الإنصاف, ج١ء‏ ص587. 

(۳) الخرشي» حاشية الخرشي» ج١ء‏ ص ١٠٠۲ء‏ والحطاب» مواهب الجليل» جء ص۳۷1٠‏ والدرديرء الشرح 
الكبير» ج٠»‏ ص٤۷٠.‏ 

.١١5ص النووي» روضة الطالبين» ج١ء ص٤۷١ الشربيني؛ مغني المحتاج» ج۱›‎ )٤( 

(5) المرداويء الإنصاف؛ ج١ء‏ ص۳۸۳» وابن مفلح» المبدع» ج۱ ص٤۲۹.‏ 

(1) ابن عبد البرء التمهيدء ج١٠»‏ ص٤۷»‏ والحطاب» مواهب الجليل» ج١ء»‏ ص6ا”7. 

(۷) قد جمع ابن الجوزي هذه الأحاديث» انظر؛ ابن الجوزي» أبو ا و 


(ت۹۷٠٥ه).‏ التحقيق في أحاديث الخلاف. طاء م» (تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني)؛ دار الكتبا 
| 





العلميةء بیروت» ۱٤۱١‏ هھ ج١:‏ ص۸٦۲‏ وما بعدها. 
(۸) الورس: نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه»ء انظر: ابن المنظورء لسان العرب» جا؛ 
)٩(‏ رواه أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفاس»ء حديث رقم »)۳۱١(‏ ج١=‏ 
۱ 
۱ 
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وا ادت رت يان لا ۷ فا في ا ربن رها ا 
وقد اعترض على ذلك: 
بأن هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم. 
الرد: إن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن لغيره» لوجود شواهد كثيرة له("). 
الدليل الثاني: ما روي عن عثمان بن أبي العاص حرضي الله عنه- قال: «وقت 
رول اللّه -صلى الله عليه وسلم- للنقتاء في نقاسهن أَرَبَعينَ يَومأه7". 
وهذا الحديث صريح بأن أكثر النفاس أربعون يوما. 
وقد اعترض على ذلك: 


بأنه حديث ضعيف» لا تقوم الحجة به( 


”ص۸۳ والترمذيء سنن الترمذيء كتاب الحيضء باب ما جاء في كم تمكث النفساء» حديث رقم (55١)ء,‏ 
ج١ء‏ ص555» وابن ماجهء سنن ابن ماجه؛ كتاب الطهارة» باب النفساء كم تجلس» حديث رقم (١١5)؛‏ ج 
ص١5‏ واللفظ له؛ والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحيضء باب النفاس» حديث رقم :)١6٠١57(‏ ج230 | 
صس 14١‏ والدارقطنيء سنن الدلرقظني: كتاب الحيض»؛ حديث رقم (4)75 ج١2‏ ص١11‏ وقد ضعف كر ٠‏ 
من أهل العلم هذا الحديث وحسنه وصححه آخرونء انظر: ابن حجرء تلخيص الحبيرء ج31 ص 20717 
والزيلعي؛ نصب الرايةء ج١»‏ ص5١٠,‏ وابن الجوزيء التحقيق في أحاديث الخلاف. ج١ء‏ ص١17”ء‏ 

والألبانيء إرواء القليل: ج٠»‏ ص۲۲۲ والظاهر: أن الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن لغيره لوجود شواهد ' 
كثير له؛ انظر: الألباني» محمد ناصر الدينء الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» طاء ١م؛‏ غراس للنشر 











والتوزيع» ص/ا4. 
)١(‏ انظر تخريج الحديث. 
(؟) رواه الدارقطنيء سنن الدارقطنيء؛ كتاب الحيضء» حديث رقم (١7)؛:‏ ج١»‏ ص١757.‏ وهواحديث ضعيفء ! 

انظر: ابن حجرء تلخيص الحبيرء ج٠»‏ ص١17.ء‏ والزيلعيء نصب الراية» ج١ء‏ ص5١5,‏ وابن الجوزي, أ 

التحقيق في أحاديث الخلاق» ج۱» ص755. ٠‏ 
(؟) انظر المصادر السابقة. 
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ب- أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني على الوجود وأنه قد ثبت الوجود في الستين("). 
وقد اعترض على ذلك: 
أن هذا التحديد لا يصح إلا بتوقيف» وليس في المسألة حديث» ولا أصل يسدل على 
التوقيت بالستين يوما". ) 
2 أدلة أصحاب القول الثالث: 
استدل أصحاب هذا القول بأنه ليس هناك دليل يدل على التحديد» فيرجع في ذلك إلى 
أ 
ثالثا: الترجيح: 
الراجح من أقوال الفقهاء في هذه تالف عو وش انه لكيه واتسارلة الما ١‏ 
الآتية: 
-١‏ حديث أم سلمة الذي يدل دلالة صريحة على أن أكثر الان ارون وما 
؟- أن من قال بأن أكثر النفاس أربعون يوما هم أصحاب الرسول -صلى الله عليه | 
وسلم-» وسائر الأقوال الأخرى جاءت من غيرهم؛ وفي ذلك يقول ابن عبد البر: (وليس في ,| 


مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليدء إلا من قال: بالأربعين؛ فإنهم أصحاب الرسول | 





-صلى الله عليه وسلم-» ولا مخالف لهم منهمء وسائر الأقوال جاءعت عن غيرهم؛ ولا يجوز , 


)0( النووي» المجموع؛ جك ص٤۸٤»›‏ والشربيني؛ مغني المحتاج› جا ص۰۱۱۹ والبهوتيء» شرح منتهی | 
الإرادات»› جا ص۰۱۲۲ وابن مفلح» المبدع,» ج١ء‏ ص5 55. 
)۲( ابن عبد البرء الاستذكارء ج ص٥١٥۲‏ . 


() وهذا الاستدلال مستمد من استدلاله -رحمه الله- في قوله بعدم تحديد أقل الحيض. 
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عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم» والنفس تسكن إليهم؛ 
فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل)(". 

'- وكذلك يؤيد هذا القول ما توصل إليه الطب الحديث» وأن أكثر النفاس أربعون 
رما e A‏ 

اا قزل :الماد مالاك -رحمه الله- فقد جعل تحديد أكثر النفاس راجعا إلى أهل المعرفةء 
وقد توصل أهل المعرفة في هذا العصر إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماء فالظاهر أن 
مذهب مالك حرحمه الله- يوافق من قال: إن أكثر النفاس أربعون يومأء وذلك من خلال 
الرجوع إلى أهل المعرفة في ذلكء ويدل على ذلك ما قاله الإمام -رحمه الله-: (أكره أن أَحُدّ 
فيه حداً -أي: أكثر النفاس-» ولكن يسأل عن ذلك أهل المعرفة؛ فتحمل على ذلك)(". 


المطلب الرابع: الثمرة المترتبة من هذه الدراسةء وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الثمرة المترتبة من دراسة أقل الحيض وأكثره. 

الفرع الثاني: الثمرة المترتبة من دراسة أقل النفاس وأكثره. 

الفرع الأول: الثمرة المترتبة من دراسة أقل الحيض وأكثره. 

وبعدما تبين أن الراجح من أقوال الفقهاء: أن أقل الحيض دفعة واحدة» وهو ما استقر. | 
عليه الطب الحديث» ترتب على ذلك: أن المرأة قد تطهر بمجرد خروج دفعة واحدة من دم 
الحيض» وبالتالي تكون المرأة مكلفة بكل ما يكلف به النساء الطاهرات. | 

أما أكثر الحيض؛ فقد سبق بيان أنه يُررْجَع إلى كل امرأة في تحديد أكثر عادتهاء فما 


زاد عن عادة المرأة يعد ذلك من دم الاستحاضة وليس الحيض» ويترتب على هذه المراة 
أحكام المرأة المستحاضة. | 
)١(‏ ابن عبد البرء الاستذكارء ج١ء‏ ص50". 


؟) الامام مالك» مالك بن أنسء: (ت۸۹١ه).‏ المدونة الكبرى»: ٦م»‏ دار صادرء بيروت» ج٠»‏ ص57. 
لإمام بن انس م 
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يقول ابن رشد مبيناً أثر اختلاف الفقهاء في أقل الحيض وأكثره: (نمن كان لأقل 
الحيض عنده قدر معلوم» وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض 
عنده استحاضة» ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محددء وجب أن تكون الدفعة عنده 
کنا وکن کان نضا دة اک ددا وت ان کرن ما زا على ذلك القدر عنده 
استحاضة)(. 

الفرع الثاني: الثمرة المترتبة من دراسة أقل النفاس وأكثره. 

وبعدما تبين أن الراجح من أقوال الفقهاء أن أقل النفاس مجةء وهو ما استقر عليه 
الطب المعاصرء فإن المرأة قد تطهر بمجرد خروج هذه المجة من دم النفاس» فلو انقطع الدم 
مباشرة بعد الولادة» طهرت المرأة ولزمتها أحكام الطهر من الصلاة والصيام وغيرهما!"). 

وفي ذلك يقول الدكتور محمد البار متأسفآ على جهل كثير من النساء هذه الحقيقة 
الآتي: (وللأسف فإن كثيراً من النساء يجهلن هذه الحقيقة... فقد رأيت نفساء لم يطل بها الدم 
أكثر من لحظة... ومع هذا فقد مكثت أربعين يوماً لا تصلي باعتبار أنها لا تزال في 
التفاس)(". 

أما أكثر النفاس؛ فقد سبق بيان أن الراجح في هذه المسألة أربعون يوماء وقد تبن اتفاق 
الأطباء مع هذا الرأي»ء ويترتب على ذلك: أن المرأة لا يمكن أن تكون نفساء أكشر من 
ار خن دورما ق د فان الفر اة ع الأربعين يوماء قإنة قا يكوق استكاضية: أو قد 
يكون دما للحيض؛ لأن النفاس إذا انتهى قد يفضي إلى الحيض» أو قد يكون لأسباب مرضية 


اخری. 


)۱( ابن رشد» بداية المجتهدء جا صا . 


2( البار» خلق الإنسان» ص ٤٦۰‏ . 


)"( البار» خلق الإنسان» ص .55١‏ 
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المبحث الثاني 

الولادة بالعملية القيصرية» ومدى اعتبارها نفاساً | 

يتضمن هذا المبحث حقيقة موجزة عن العملية القيصريةء ومدى اعتبار هذه العملية | 
نفاساء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حقيقة العملية القيصرية. 


المطلب الثاني: مدى اعتبار العملية القيصرية نفاسا. 





المطلب الأول: حقيقة العملية القيصرية: ظ 

كانت المرة الأولى التي تم فيها إجراء هذه العملية منذ حوالي سبعة قرون قبل الميلادء | 
وذلك بموجب أمر من قيصر روما بشق بطن المرأة الحاملء واستخراج الطفل الحي في 
حالة وفاة الأم» لذا عرفت هذه العملية بالعملية القيصرية. ' 

والعملية القيصرية التي تجري في أيامنا هذه مرت بعدة مراحل؛ الاوك يت السرم 
العلوي» وكان لا يتم إغلاقهء وبعد ذلك تطورت العملية؛ فتم استتصال الرحم فوق عنق ‏ 
الرحم؛ لتجنب العدوى والنزيفء وقد أدى إجراء مثل هذه العمليات إلى ارتفاع نسبة لووك 
للأمهات» ثم ظهرت طريقة أخرىء وفيها يفتح الرحم طوايا في الجزء العلوي. 

نا خو فا عا من اة وللقوع الأول فو الفوع الشائع خلال هذ 
الأيام» عن طريق شق الجزء الأسفل من الرحم بطريقة طولية أو عرضيةء وأما النوع الثاني 
وكاكرا ها يحدة: فهؤ شق الخدء العلوي من الرحه("). 
| 
)١(‏ الأنصاريء حمدي» العملية القيصريةء المجلة الطبية السعوديةء السنة التاسعةء العدد 6٠‏ ١١٤٠ه»‏ 


ص۰ وما بعدها. 
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المطلب الثاني: مدى اعتبار العملية القيصرية نفاسا: 

إن المرأة إذا ولدت بالعملية القيصرية ورأت دمأء فحكمها حكم سائر النساء» فتجلس 

أما إذا لم تر دما؛ فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات(). | 

وهل يجب الغسل على المرأة التي تلد بطريقة العملية القيصرية» ولم تجد دمأء أم لا؟ | 

الظاهر -والله تعالى أعلم- أنه لا يجب عليها الغسل؛ لأن الموجب للغسل هو دم 
النفاس» ولم يحصل شيء من هذا بالنسبة لهذه المرأة» فتبقى على أصل طهارتها حتى يقوم 
الدليل على خلاف ذلك. 

وقد جاء في تبيين الحقائق: (لو ولدت من سرتها لا تعد نفاساً؛ إلا إذا سال الدم مسن د 
فرجها)!"). 

وهذا النص صريح في أن النفاس خروج الدم» فإذا لم يخرج الدم من فرج المرأة لا يعد 
نفاساء وتعد از 


)١(‏ الزيلعي؛ تبيين الحقائقء ج١ء‏ ص588,: والدويشء أحمد بن عبد الرزاقء» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ا 
العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» ط"ء دار المؤيد» ١47١‏ ه-٠١١٠٠٠مء‏ جه ص5 71, 

' الزيلعي» تبيين الحقائق» ج١2 ص5”7.‎ )١( 

(۳) وممن قال بذلك: الأستاذ الدكتور المحمدي» علي محمد يوسف» بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» ظ 
طاء دار البشائر الإسلاميةء بیروت» ۱٤۲٤١‏ ه - 7٠١5‏ مء ص ١۳۰١‏ والأستاذ الدكتور الطيارء عبدالله 
بن محمد بن أحمدء الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية» ط ١ء‏ دار الوطن»› الریاض» ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸ م» | 


.1١4 ص‎ 
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المبحث الثالث 


تناول ما يمنع الحيض أو يجلبه 





ظهر فى وقتنا الحاضر بعض الأدوية التي تمنع الحيض أو تجلبه» وتختلف حاجة ! 


ا ۹ 


النساء لاستعمال هذه الأدوية؛ فبعض النساء يَسْتَعْملنَها حتى نَتمّ حجّها أو صيامهاء وبعسض _ 
النساء يستعملنها لتنظيم الدورة وغير ذلك من الأسباب» ولا يخفى على أحد حاجة النساء في | 
وقتنا المعاصر لهذه الأدوية» جور ضا دي الحج؛ لأنها قد لا تتمكن من الحج إلا بعد طول 
انتظارء حسب إجراءات الحج المعاصرة. 

وبعد طول بحث وجدت أن فقهاء المالكية والحنابلة قد ذكروا هذه المسألة في بعسض 
كتبهم» وسوف أذكر أقوال الفقهاء السابقين» ومن ثم أذكر أقوال بعض المعاصرين لما يتداول 


اليوم من الأدوية التي تمنع الحيض أو تجلبه» وهل إذا شربت المرأة الدواء وانقطع حيضسها ؛ 
ن | 
أو نزل تعد حائضا أم طاهرة؟ | 


وعليه يشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
المطلب الأول: حكم تناول دواء يمنع الحيض أو يجلبه. ا 
المطلب الثاني: حكم من تناولت الدواء الذي يمنع الحيض أو يجلبه» ومدى أثره على 


الحيض والطهر. 


المطلب الأول: حكم تناول دواء يمنع الحيض أو يجلبهء وفيه فرعان: 
الفرع الأول: حكم تناول ما يمنع الحيض أو يجلبه عند بعض فقهاء السابقين. 
الفرع الثاني: حكم تناول الأدوية المعاصرة التي تمنع الحيض أو تجلبه عند الفقهاء 


المعاصرين. 
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الفرع الأول: حكم تناول ما يمنع الحيض أو يجلبه عند بعض الفقهاء السابقين. 

كره بعض فقهاء المالكية تناول الشراب لتعجيل الحيض أو تأخيره» مخافة أن تدخل 
على نفسها ضررا بذلك في جسمها("). 

أما فقهاء الحنابلة؛ فقد فرقوا بين شرب دواء لقطع الحيضء وبين شرب دواء لحصول 
الفيفن: 

فاشترط'الحتايلة في شرب الدواء لمتع:الحيض مطلقاً أمن 'الضروء :وهو الصحيح من 
المذهب(). 

وزاد بعضهم شرطاً آخر: هو إذن الزوج لشرب هذا الدواء؛ لأن له حق الولدء وهو ما 
أخذ به صاحب الإنصاف(). 

أما شرب الدواء لحصول الحيض؛ فقد اشترط فيه الحنابلة: أن لا يكون ذلك بقصد 


الفطو بومضنان» أو إسقاظ واجب آخر), 


وعللوا جواز شرب الدواء لمنع الحيض أو جلبه؛ بأن الأصل الحل حتى يرد الدليل 
على التحريم!). 


)١(‏ الدسوقيء حاشية الدسوقي؛ ج١ء‏ ص158. والحطابء مواهب الجليل» ج١٠‏ ص755. 

(۲) البهوتي» كشاف القناع» ج١»‏ ص8١1.‏ والبهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج٠‏ ص177. وابن قدامة»ء 
المغني» ج۱» ص۲۲۱» والمرداوي» الإنصاف» ج۱» ص۳۸۳» وابن مفلحء الفروع» ج١؛‏ ص44 7. 

(1) البهوتي؛ كشاف القناع» ج١»‏ ص8١1.‏ والمرداويء الإنصاف؛ ج١2‏ ص787. 

2١ج البهوتيء كشاف القتاع» ج١؛ ص8١ 1. المرداويء الإنصاف» ج١ء ص587؛ وابن مفلح» الفروع»‎ )٤( 
۰ .۲٤٤ص‎ 


)2( البهوتي» شرح منتهى الإرادات» جا ص !۱۲۱. 
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الفرع الثاني: حكم تناول الأدوية المعاصرة التي تمنع الحيض أو تجلبه عند الفقهاء 
المعاصرين . 

أولاً: استعمال ما يمنع الحيض(': 

إن استعمال ما يمنع الحيض جائز بشرطين: 

-١‏ ألا يخشى الضرر عليهاء فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز؛ لقوله تعالى: 
وک تُلقُوا يديك إلى آللكةٍ 14". ) 

. أن يكون ذلك بإذن الزوجء بشرط أن يكون له تعلق به كأن تكون معتدة منه على‎ -١ 
| وجه تجب عليه نفقتهاء فتستعمل ما يمنع الحيض؛ لتطول المدة وتزداد النفقة» فل يجوز لها‎ 
| أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه» وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل؛ فلا‎ 
بد من إذن الزوج.‎ 

ثانياً: تناول ما يجلب الحيض: 


يجوز تناول ما يجلب الحيض بشرطين7): 











77 العثيمين» محمد بن صالح»‎ )١( 
م ص77 ومجلة البحوث الفقهية المعاصرة الرياض» العدد 517 السنة 18, التاريخ 54717 1ه»؛‎ 
والطيارء الأحكسام‎ 2٠١١ ص۲۳۷ و۲۳۸» والمحمدي: بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرةء ص‎ 
الشرعية للدماء الطبيعية» ص ١٥ء والأستاذ الدكتور هلالي» سعد الدين مسعدء المرشد الفقهي لأحكام‎ 
أخص خصوصيات النساء دراسة فقهية طبية مقارنةء سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:‎ 
. ۸۳ الكويت؛ 5١٠٠مء ص‎ 

(؟) سورة البكرةء آية .1١96‏ 


)"( العثيمين» الدماع الطبيعية للنساع ص۰۲۷ ومجلة البحوث الفقهية المعاصرة› الرياض» العدد /ا6, السنة 








5 التاريخ 7 ه» ص۲۳۷ و۲۳۸» والمحمدي» بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» ص 2٠١١‏ 
والطيارء الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية» صن 57: وهلاليء المرشد الفقهي لأحكام أخص خصوصيات 


النساء دراسة فقهية طبية مقارنة» ص 7م َ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ۹ - 


| أن يكون ذلك بإذن الزوج؛ لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع» فلا‎ -١ 
/ يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاهء وحتى إن كانت مطلقة؛ فلا بد من إذن الزوج؛ لأن‎ 
| 1 

في ذلك إسقاطا لحقه من الرجعة إن كان له رجعة. 
۲- ألا تتحيل به على إسقاط واجب» كأن تستعمله لقرب رمضان من أجل أن تفطرء أو | 
قط ةو انا 
ومع القول بجواز تناول ما يمنع الحيض أو يجلبهء فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة؛ | 


لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة. 
المطلب الثاني: حكم من تناولت الدواء الذي يمنع الحيض أو يجلبهء ومدى أثره على | 
الحيض والطهر. 
جعل فقهاء المالكية من تتناول الدواء لمنع الحيض أو جلبه في أربع صور: 
الصورة الأولى: أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد؛ ففي هذه الصورة ' 
يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه('). ) 
الصورة الثانية: أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض» كما لو كان يأتيها . 


الدم ثمانية أيام» فاستعملته بعد ثلاثة أيام من إتيانه فانقطع» ففي هذه الصورة يحكم لها بالطهر 
بعد انقطاعه("). 

















الصورة الثالثة: أن يتأخر عنها وقت الحيضء ولم يكن فيها ريبة حملء فجُعل له دواء ' 
ليأتي» فالظاهر أنه حيض؛ لأن تأخير الحيض إذا لم يكن دليل حمل فهو دليل مرضء وإذا 
جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضا(). 


)١(‏ الدسوقيء حاشية الدسوقي, ج١ء‏ ص158ء الحطابء؛ مواهب الجليل» ج١.»‏ ص"75. 
)۲( الدسوقي› حاشية الدسوقي› ج ص11۸ الحطاب» مواهب الجليل» ج١ء‏ ص٦٣۲۱‏ . 


)( الحطاب» مواهب الجليل, جا ص٦٦۳‏ . 
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الصورة الرابعة: أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل نزوله قبل وقته» قال المالكية: إن ١‏ 


الظاهر أن النازل غير الحيضء والمرأة تعد طاهرة("). 





وقولهم: الظاهر لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن كونه حيضاً؛ كإسهال البطن لا / 
يخرجه عن كونه حدثا. 
ونصٌ المالكية في هذه المسألة كان في باب العدة» ولا تلازم بين باب العدة وباب 
العبادة عند المالكية؛ لأن الدفعة في باب العبادات حيض» وليست كذلك في باب العدة» فيحتمل | 
أن لا يُحمل نص المالكية في ذلك على باب العبادات إن استعجلهء أي تصبح حائضاً في باب ! 
العبادات طاهرة في باب العدة؛ لأنه لم يخرج بنفسه» فيحتمل أن يكون غير الحيضء ويحتمل | 
أق حمل ؛ لأن استعجاله لا يخرجه عن كونه حيضا("). ظ 
ولذلك نجد أن صاحب النص من علماء المالكية قد توقف في ترك المرأة صلاتها / 
وصيامها في هذه الصور:("). 
والظاهر عند المالكية وجوب أداء الصلاة والصيام لاحتمال كونه غير الحيض؛ فلا 
يفوت أداء الصلاة في وقتهاء وتقضي صيامها بعد ذلك احتياطاً؛ لاحتمال أنه حيضأأ. ٠‏ 


والصحيح أنه لا يجب عليها أداء الصلاة ۴ الصيام مع وجود دم الحيض» ويدل علي 
ذلك قول النووي حرحمه الله-: (لو شربت دواء حتى حاضت لم يلزمها القضاءء وكذلك لو 
شربت دواء حتى ألقت جنيناً ونفست لم يجب القضاء على الصحيح؛ لأن ترك الصلاة فسي, 


حق الحائض والنفساء عزيمة)(“. 


)١(‏ الدردير» الشرح الكبير» ج١‏ ص177 والسوقيء حاشية الدسوقي» ج١»‏ ص177؛ والحطاب؛ مواهب 
الجليل» ج٠»‏ ص7126. 

(۲) الحطاب» مواهب الجليل» ج1» ص٥٠".‏ 

(؟) الدرديرء الشرح الكبير» ج١ء‏ ص177ء والدسوقيء حاشية الدسوقي؛ ج١ء‏ ص517١.‏ 

.١158ص‎ »,١ج الدسوقي» حاشية الدسوقي»‎ )٤( 

(5) النوويء روضة الطالبين» ج١»‏ ص١15١»‏ وانظر مثل هذه العبارة في النووي: المجموع» ج ص ٠‏ ا 
والشربيني» مغني المحتاج» ج۲» ص .۲۸١٥‏ | 
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وقول النووي -رحمه الله- يدل على أن المرأة لو كان سبب نزول الدم منها الدواء تعد 
حائضاً بدليل أنها تسقط عنها الصلاة» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: (لو شربت دواء قطع الحيض أو باعدت بينه كان ذلك 
طهراء وكما لو جاءت أو تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها وتثير الدم 
فحاضت بذلك)(). 

ومن خلال ذلك نقول: إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماء ومتى ما وجد الحيض 
فتعد المرأة حائضاًء سواء كان ذلك بسبب شربها دواء يجلب الحيض أم لاء أو بفعل أي سبب 
من الأسباب التي قد تجلب الحيضء وإذا لم يوجد دم الحيض؛ فتعد المرأة طاهرةء سواء كان 


ذلك بشربها دواء بمنع الحيض أم لاء والله تعالى أعلم. 


)۱( ابن تيمية»› مجموع الفتاوى, ج٤‏ ص٤‏ ۲. 
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مه | عو 


الخانمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين» أما بعد: 

فقد تناولت هذه الرسالة موضوع المستجدات الفقهية في باب الطهارة بالدراسة 
والبحث» وقد استفدت منها فوائد جمة» ونتائج عدة. | 

وفي ختام هذه الدراسة أذكر أهم ما توصلت إليه من النتائج مع بعض التوصيات؛ وهي | 
كالاتي: 

-١‏ أن لدراسة المستجدات أهمية كبيرة» تتضح من خلال: 

أ- إيجادها للحلول الشرعية لما يطرأ في حياة الناس» مما ليس فيه نص شرعي 


2 
ب- تعلم هذه المستجدات فرض كفاية» فكون الإنسان يتصدى لمعرفته وتبيينه للناسء, 





فهو قيام بفرض من فروض الإسلام. | 
؟- أن المستجدات الفقهية في باب الطهارة تعني: المسائل الحادثة الخاصة بار تفاع 
الحدث؛ وزوال الخبث؛ أو ما في معناهماء والتي تتطلب حكمًا شرعيًا وفق القواعد الشرعية 
العامة والخاصة. 
-٣‏ الأصل في مياه الصرف الصحي -والتي هي عبارة عن المياه الناتجة عن استخدام 
الإنسان لها في الأنشطة الحياتية العاديةء مثل ما يتعلق بالغسيل والتنظيف والاستنجاء ونحو 


لح الكل ا فة من اتفه اة و اترو وا 


-٤‏ عاج مياه الصرف الصحي بمراحل عدة» ويعد طاهراً حلالاً بعد المعالجة النهائيةء 
ي | 
لانعدام الصفات الموجبة لحرمته ونجاسته» ولا تعد كذلك بعد المعالجة الابتدائية والثانوية. 
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ذلك العضو مع انعدام البديل الطاهر جاز نقله» وال أعلم. 


, أدخلت بعض المواد المحرمة والنجسة في بعض المواد الغذائية» ولا شك في‎ -١١ 








حرمة هذه المواد الغذائية التي أدخل في تركيبها مواد نجسة أو محرمةء ولكن إذا استحالت . 
هذه المواد ولم يبق لها أثر جاز تناولهاء وحل بيعهاء لما تقدم من كون الاستحالة مطهرة» . 
ولكن يبقى تجنب هذه المنتجات ورعاً أولى» لصعوبة معرفة استحالة تلك الأجزاء المحرمة: | 
ولما في الحلال من غنية عنها. | 

5- لا حرج من إطعام الحيوانات المركزات لقره و ای ا ق 
تركيبها قليل من النجاسةء ولأنها قد استحالت» ولا ظهور لها؛ لأن نسبة النجاسة فيها قليلة؛ 
وعليه فلا كراهة في تناول الحيو انات لتلك المركزات العلفية» بشرط أن لا تسبب ضررا 
للحيوان أو الإنسان الذي يتغذى على تلك الحيوانات وما ينتج منها. | 

این الت ف ت مها ره لزنه ودوك اكم وغرهه 
فمنها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهرء ومنها ما لا يمنع؛ وعليه يختلف الحكم 
باختلاف النوع؛ فما منع من وصول الماء وجب إزالته عند التطهرء وما لم يمنع لم تجب 
إزالته عند التطهر . | 

a خروج البول والغائط ناقض للوضوء سواء خرجا من مخرجهما المعتاد‎ -٤ 
بالإجماع-» أو من غير مخرجهما المعتاد على الصحيح الراجح؛ فإن من أخرج منه البول أو‎ 
| الغائط بأي طريقة من الطرق الحديثة ونحوها يعد خروجه ناقضاً للوضوء.‎ 

6- أصحاب العمليات الطبية الذين يخرج منهم البول والغائط بلا إرادة غالبة» حكمهم 
حكم أصحاب الأعذارء كالمستحاضة ونحوهاء فيجب عليهم الوضوء لوقت كل صلاة؛ مع 
بقاء حكم الطهارة لهم» وإن خرج منهم شيء إلى وقت الصلاة الأخرى. ظ 
55- بعض الفحوصات الطبية تحتاج إلى إدخال شيء في قبل أو دبر ا 


-كالمناظير مثلاً-» ولما كانت هذه العمليات لا تخلو من خروج بعض النجاسة عند القيام 
| 
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بسحبها وإخراجهاء كانت ناقضة للوضوء. 


۷- قد يحتاج الإنسان إلى وضع عضو ظاهر على عضو داخل في فروض الغسل أو 


الوضوء» فلا يجب غسله أو مسحه» إذا كان في نزعه حرج أو مشقة. 


4- سحب الدم بالإبر الفناضيواة لأ بعة ناقضا الوطدء. 
8- استخراج المني من الرجل والبويضة من الأنثى بغير شهوة لا يوجب الغسلء / 
وإن كانا موجبين للوضوء. 


| إخراج البويضة من الأنثى من خلال مسبار عبر المهبل لا يوجب الغسلء بناءً‎ -٠ 


على أن الراجح من أن خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل» وإن كان يوجب الوضوء. ٠‏ 


أما إذا استخرج من جدار البطن عبر منظار؛ فهذه الطريقة لا توجب وضوءاً ولا غسلاً. ؤ 
-١‏ استدخال اللقحة أو مني الرجل في رحم المرأة يوجب الوضوءء ولا يوجب الغسل. 
1- أقل الحيض دفعة» ويرجع إلى كل امرأة إلى تحديد أكثر مدة حيضها. 

لناب اتقات صحف واكثو» ارون وها 

-٤‏ الولادة بالعملية القيصرية لا تعد نفاسأء ما لم يخرج الدم من القبل. 

65- يجوز تناول ما يمنع الحيض إذا أمن الضررء وأذن الزوج بشرط أن يكون له 


تعلق بالحكم» كأن تكون معتدة منه» ويجوز تناول ما يجلب الحيض إذا أذن الزوج ولم تتحيل | 
TEE‏ 

#لاحا وك ناا وسد الخرضن اق لمر ال بخاتضناء سواء: كا ذلك مت فر ها دو اوا 
الحيض أم لاء وإذا لم يوجد دم الحيض فتعد طاهرأء سواء كان ذلك بشربها دواء يمنع 


الحيض أم لا. | 


| 
أما إذا أمكن نزعه دون الحرج والمشقةء فيجب حينئذ نزعه لتطهير ذلك الموضع ‏ 


لصحة العبادة المتعلقة بالطهارة. 
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التوصيات: 

١‏ - ضرورة الاهتمام بما يستجد في الساحة الإسلامية من الأحكام الجزئية. 
؟١-‏ على أهل الاختصاص أن يبينوا للباحثين المعاصرين بعض الحقائق العلمية التسي ) 
تساعد الباحث على إعطاء حكم شرعي لهذه المستجدات؛ لأن الحكم على الشيء فرع من 
تصوره» وفي المقابل لا بد للباحث من الاهتمام بهذه الحقائق العلمية. | 

*- يجب على المصانع الإسلامية ضرورة تجنب إدخال النجاسات التي حرم الشارع 

الانتفاع منها في الصناعة المعاصرة كإدخال النجاسة في الأطعمة سواء استحالت هذه | 
النجاسة أم لاء وفي المقابل ضرورة إنتاج بعض المنتجات التي أصتخت فن الضر وزيا أو 





من حاجيات هذا العصرء التي لا تنتج إلا في دول غير إسلاميةء وغالبا لا تخلو من شيء ' 
نجس أو محرم. 

-٤‏ وعلى الجهات المختصة التدقيق على المنتجات التي تأتي من الدول غير إسلاميةء. 

: 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 
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«أتانا كاب الرسول -صلى الله عليه وسلم-: 
ا تَنتفعُوا من اميت بإهاب ولا عصب» 
e‏ 
فصلى وَلَمْ يَتَوَضتأء وله يبه غاي غشل 
محاجمه» 


«إذا أَدْبَرّت فاغسلي عنك الدّمء ثم صلي» 
«إذا ذبغ الإهاب فقذ طهْر» 
«إذا فخت الماع فاغتسل» 
«أقل الحَيْض ذثلاثة أَيَامء وأكثرة عشرة أَيّام» 
دالا ن الحم قد 0 
«أمّا ما ذكرت أَنْكَ بأرض قَوْم أهل الكتّاب تأكل 
ا ا 2 0 في 

في آنيتهم فإن وَجَدْتمْ غَيْرَ آنيتهم؛ قلا تأكلوا 
فيهّاء ون لَمْ تَحدُوا؛ِ فاغسلوهاء ثم كلوا فيها» 

«أن الرمئول -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُم 
أن يَشرَبُوا من أَبْوَالهَا وأَلبَانَا» 


و الله خلق الذاء والخزالة درواو 





تتداوؤا بحَرام» 
لدبي -صلى الله عليه وسلم- رخص 
لِبْداليحْسن بن عوف والزتير في تميص من 





27 










أبو الدرداء 


رضى الله عنه 












۱۷٤و‎ ۱ 
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«أن التبي -صلى الله عليه وسلم- كان في 
E E‏ 
الم فركع وسّجد» ومَّضى في صلاته» 

«أن الب -صلى الله عليه وسلم- نَهّى عَنْ 
لبن الجَلأنّة» 

«لن وَجَتم | غَيْرَهَا؛ فكلوا فيها واشريُواء ون لق 
تجثوا غَيْرَها؛ فَارْحَصَنُوها بالماء» وكلوا واشربُوا» 
«إنة لش بدواء ولكتةُ دَاءٌ» 


e e o. -‏ و E2‏ 
» تَحْتَهُ 2 تقرصة بالماء, تنضحة» وتصد 
يج ندر ۶ و ي 


فيه» 


و 2 ا 
«ثم تو ضئى لكل صلاة و 


«سبحان الله إن المسلم لا ينجس» 


دكن الرسُول -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرنَا إذا 

کنا سرا أن لا تزع خقافنا ثلاثة يام وي اليه 

إلا من ] جناب ولكن من | غائط وبول 3ك 

«كانت النفسَاعٌ تَجلسُ عَلَى عهد السو 

صلى الله عليه وسلم- ر ا ف 

نطلي وُجُوهَنا بالورس من الكّف» 

«كنا نكري أراضي رول اللّه تصلى الله 
غه و وتشرط عليهم أن لا يُدْملوهَا 

بعَذْرَة الناس» 

«لاء اننا ذلك عرق و بحيض» فإذا قبت 

حَْضتك؛ دعي الصثلاة وإذا أذبرت؛ فاغسلي 

َلك الذي ف صلّي» _- 
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AA 7‏ خوك e u‏ 
«ليْسَ في القطرة والقطرتين وضوء؛ إلا أن 
كو كما انا 















«المّاء من الماء» 






«من 5 تطهر في بیته ثم مشى إلى بد بيت َ من 
بُيُوتَ الله ليقضي فريضة من فرائض الله؛ 
ےچ م - : 3 5 اس عن ا 5 

كانت حطر اهما تخط حَطينَة: والأخرئى 





َرقَعْ درّجَة» 
«نْهّى الرّمئول -صلى الله عليه وسلم- عَنْ 
«نَهّى رول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عَنٍ 
الذوّاء الخبيث» 







2 


وک کا ا 
«هلا أخذوا إِهَابَهًا فدَبّغوهُ فانتفعوا به» 


«الوضوءِ من دم سائل» 





«وقت رسئول الله -صلى الله عليه وسله- 
Es‏ . 94 و ا 
للنقسّاء فى نفاسهن أربَعينَ يّوما» 
«يطهرها الماء والقرظ» 
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قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء (ت5٠5ه).‏ النهاية في 
3 : أ[ 
غريب الحديث والأئر» ٥م‏ (تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي)؛ 
دار الكتب العلمية؛» بيروت»: ۹٩۳۹۹١ه.‏ 

أحمدء أحمد بن حنبل الشيباني (ت٠5١).‏ مسند الإمام أحمدء "م» مؤسسة قرطبة» 
مصر ٠‏ 

الأزهري. صالح عبد السميع الابى» الثمر الداني شرح رسالة القيرواني, آم 
المكتبة الثقافية» بيروت. ظ 





الأسنوي» عبد الرحيم بن حسنء» (ت١/الاه).‏ التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول» طاء ١م»‏ (تحقيق محمد حسن هيتو)ء مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠54١ه.‏ 
الأشقر» عمر سليمان وآخرون؛ ١‏ دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة. 
طا ۲م» دار النفائس» الأردن. | 
الأشقرء عمر سليمان» ۱۹۹۸م» تحديد الأعيان النجسةء جامعة الزرقاء الأهلية 
مؤتمر كلية الشريعة الأول الموسوم ب (المستجدات الفقهية: استحالة النجاسات 
وأثرها في حل الأشياء وطهارتها). 

الأشقرء محمد سليمان» 1545م, المواد المحرمة والنجسة واستعمالها في الغذاء 
والدواءء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء الكويت» ندوة رؤية إسلامية لبعض 
المشكلات الطبية المعاصرة؛ (المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء). ) 
أصغريء أحمد فيصلء؛ والمزيني» صالح محمدء 11517م: منظومات الصرف الصحي 
لمعالجة مياه المجاري» طا الجمعية الكويتية لحماية البيئة. 

الألباني» محمد ناصر الدين» 585١م؛‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
طةء ؟مء المكتب الإسلامي؛ بيروت. ظ 
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أ 
٠‏ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ط١ء‏ ا 
غراس للنشر والتوزيع. | 
> صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» ١م‏ المكتب 
ا 


الأنصاري ٠‏ أبو يحيى زكريا الأنصاري» (ت٦۹۲ه).‏ أسنى المطالب شرح روض 


الطالب» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 
الأنصاري» حمدي» ١١٠٤٠ه‏ العملية القيصرية» المجلة الطبية السعودية, السئة 
التاسعة؛ العدد .6٠‏ 
إدريسء عبد الفتاح محمدء 51١ههء‏ استخدام الكحول في الغذاء والدواء ولتعقيمء 
مجلة البحوث الفقهية المفاصيوة: العدد الخامس والتلاثون» السنة التاسعة. 
البار» محمد علي وآخرونء. 1185م, الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم 
الخنزيرء طا١ء‏ الدار السعودية» جدة. 
البار» محمد علي» 385١م,‏ الخمر بين الطب والفقهء ط/ء الدار السعودية» جدة. | 
> “0٠0٠م‏ الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالكحول 
والمخدرات»› ط١.ء‏ الدار السعوديةء جدة. 
> ٤م‏ الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء 
طاء دار القلم دمشق 


> مع خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ط١ »١‏ الدار السعوديةء 


> ۷م والسباعي» زهير أحمد > الطبيب أدبه وفقهه, ط3. 1 

العلمء دمشق 
ا 
. د ا 
البخاري؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل» (ت٠١٠٠ه).‏ صحيح البخاري › ط٣ء‏ مء 


(تحقيق د. مصطفى ديب البغا), دار ابن كثيرء بيروت»؛ /ا١٠5١اه.‏ 
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البخاري» محمود بن أحمد عبد العزيز بن عمر مازة (ت١١٠ه).‏ المحيط البرهاني 
في الفقه النعمانيء» ١١م‏ (تحقيق أحمد عزو عناية) دار إحياء التراث العربيء 
بیروت» ١١54١اهه‏ ۱۹۹4۱م. 
بدوي» محمد اسماعيل» وعلوة» شحادة السباعي حسن» ١١٠م‏ مشكلات مياه 
الشرب» دار هبة النيلء مصر. 
براون» مايكل براون» ١۱۹۹م»‏ حل مشكلة البروستات بدون أدويةء طاء (ترجمة 
مركز التعريب والبرمجة)» الدار العربية للعلوم» بيروت. 
أبو البصل» عبد الناصرء 1518١م»‏ حكم استعمال النجاسات والمحرمات في 
الصناعات الغذائية والتجميلية ومدى انطباق أحكام الاستحالة عليهاء جامعة الزرقاء 
الأهليةء بحث مقدم لمؤتمر كلية الشريعة الأولى بعنوان (المستجدات الفقهية). ٠‏ 
ابن بطال» محمد بن أحمد بن بطال الركبيء النظم المستعذب في شرح غريب 
المهذب» بذيل (المهذب)» ط”؛ ”م مطبعة مصطفى البابلي الحلبيء 155ه- 


5 ام. 
البعلي» محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» (ت۹٠۷‏ ه). المطلعء ١م»‏ (تحقيق 
. محمد بشير الأدلبي)؛ المكتب الاسلامي» بيروت» ٠٤١١‏ ه-ا۱۹۸1م. | 
البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» (ت ١١١٠ه).‏ شرح منتهى الإرادات» 
طاء "مء عالم الکتب» بیروت» 1155م. ) 





> الروض المربع» ١م»‏ مكتبة الرياض 
الحديثةء الرياض»ء ٠75١اه.‏ 





» كشاف القناع عن متن الإقناع» ١م‏ (تحقيق 
کن ا اک د د اک ووت ا 
البوزنجي» منذر طيب» والعادلي» شاكر غني» ١٠٠۲م‏ عمليات أطفال الأنابيب 
والاستنساخ البشري في منظور الشريعة الإسلاميةء ط١ء‏ مؤسسة الرسالة. 


بيرم» عبدالحسين» 1 الموسوعة الطبية العربية, طاء دار القادسية. 
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البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسی › ( ت۲۸٤‏ ه). سنن البيهقي الكبرى› 
١٠م‏ (تحقيق محمد عبدالقادر عطا)ء مكتبة دار البازء 5١14ه.‏ | 


الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي السلمي» (ت۲۷۹ه). سنن الترمذي» ٥م‏ 
(تحقيق أحمد شاكر وآخرون)» دار إحياء التراث» بيروت. | 
تكروري» حامد» وحميض» محمد» ۹۹۸١م»‏ استحالة الأعيان النجسة واستعمالاتها ف 
الصناعات الغذائية والدوائيةء جامعة الزرقاء الأهليةء مؤتمر كلية الشريعة الأول 
بعنوان: (المستجدات الفقهية: استحالة النجاسات وأثرها في حل الأشياء وطهارتها). | 
التهانوي» مولانا ظفر أحمد العثماني» (ت٤۹١١ه).‏ إعلاء السنن» ط١‏ ١٣ي‏ 
(تحقيق حازم القافي)ء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. | 
توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيةء المنعقدة بتاريخ ۲١‏ 
شعبان ١1١7‏ الموافق 1۸ إبريل ۱۹۸۷م» سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية» دولة الكويت. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (ت۷۲۸ه). شرح العمدةء طاء ؛مء (تحقيق دا. 
سعود العغطيشان)؛ مكتبة العبيكان» الرياض؛ ۳١٤١ه.‏ 
> مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء ط۲» ١٠ي‏ 
(تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي)ء مكتبة ابن تيمية؛ 
الرياض. | 
جامع» حامد» ۱۹۹۹م الاستحالة وضوابطها وأثرها في حل الأشياء النجسة 
وطهارتهاء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء الكويت» ندوة رؤية إسلامية لبعض 
| 


المشكلات الطبية المعاصرة؛ (المواد الإضافية والاستحالة والمفطرات). 





الجرجاني» علي بن محمد عليء (ت٠4لاه).‏ التعريفات» ط١١٠م»‏ (تحقيق إبراهيم 
الأنباري)» دار الكتاب العربي» بيروت. ظ 
ابن جزي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» (ت١4/اه).‏ القوانين 
الفقهيةء ١م»‏ مكتبة الثقافةء بيروت. 
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جمعية العلوم الطبية الإسلاميةء ١۹۹٠م»‏ قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة 
الإسلاميةء طا» دار البشيرء الأردن. 

الجندي» أحمد رجائي؛» المواد النجسة والمحرمة في الغذاء والدواءء 
الإسلامية للعلوم الطبيةء الكويت» ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية 
المعاصرة (المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء). 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء (تا551ه). التحقيق في 
أحاديث الخلافء طا ۲م (تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني)ء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ٤١۱١‏ اهے. 
الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» (ت۸١۷٤ه).‏ البرهان في أصول الفقهء 


ط٤‏ م“ (تحقيق كه د. عبد العظيم محمود الديب), دار الوفاءء مصر » ۸ ه. 


الجيارء نبيه محمدء ۱۹۸۷م» أقل مدة الحيض والنفاس والحمل وأكثرهاء بحث مقدم 


لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية» سلسلة مطبوعات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبيةء دولة الكويت. | 
الحاكمء محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» (ت١٠٠٤ه).‏ المستدرك على 
الصحيحين» طاء ١٤م‏ (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا)ء دار الكتب العلمية 


بیروت» ۱٤١١‏ ه-۱۹۹۰م 


ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» (ت؛ ١0‏ ). صحيح ابن 
حبان. طق كام (تحقيق شعيب الأرنؤوط)ء مؤسسة الرسالة» بيروت» REE‏ 


۲م. | 
| 
| 


أبن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت857/ه). تهذيب التهذيب. 


طا ٤م“‏ دار الفكرء بیروت»› ٤‏ : ١ه-584١ام.‏ 





> الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ١ء‏ 
(تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني)» دار المعرفةء بيروت. ۰ 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير» ؛٤م»‏ (تحقيق السيد عبد اله هاشم اليماني المدني)ء المدينة المنورةت 
۴۶ھ٤۹1‏ 1م. 
> فتح الباري شرح صحيح ۴ 
م (محب الدين الخطيب)ء دار المعرفةء بيروت. | 
ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» رتكه؛ةه). مراتب الإجماع. 
امء دار الكتب العلمية» بيروت. | 
> المحلى شرح المجلى بالحجج والاثار. 
١‏ ام (تحقيق لجنة إحياء التراث العربي)› دار الآفاق الجديدة. : 
أبو الحسن» المالكي» كفاية الطالب» (تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي)» دار الف 


ا 


بيروت: 417١اه.‏ 
کو ا القادرء الأعلاف المركزة والخضراء واستعمالاتها في تغذية الحيوانات: 
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» سوريا. | 
أبو الحسين البصري» محمد بن علي بن الطيب» (ت١١٤ه).‏ المعتمدء طاء ١ي‏ 


(تحقيق خليل الميسد)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٤١ه.‏ 





٠‏ شرح العمدء اط (تحقيق الدكتور 
عبدالحميد بن علي أبو زنيد). ) 

الحطاب» محمد بن عبد الرحمن» (ت٤‏ ١٠ه).‏ مواهب الجليل على مختصر خليل› 
تذلاء ام دار الفگر: پیر وک ۹4ف | 

الحلبي» جميل» ٠١٠۲م»‏ موسوعة صحة العائلةء ط۳ دار العلم للملايين. 

الحميري» عیسی بن عبد الله بن محمد بن مائع» ١۹۹١م»‏ لباب النقول في طهارة 
العطور الممزوجة بالكحول» ط١»‏ دار القلم؛ دبي. | 

الخرشيء محمد الخرشي المالكي» حاشية الخرشي على. مختصر سيدي خليل» دار 
الفكر للطباعةء بيروت. 
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الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني البغدادي» (ت ١۳۸ه).‏ سنن الدار قطني» ٤‏ 


3 فيو السيد عبد الله هاشم اليمانى المدني)» دار المعرفةء بیروت» ١۱۲۸ھے~‏ 
ك ب ْ 


7م 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (ت ١۲۷ه).‏ سنن أبي داودء 
4م (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد)؛ دار الفكرء بيروت. 2 

داود» محمد عبد المقصود حسن» مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر 
التصرف فيه في الفقه الإسلامي والقانون المدنيء دار الجامعة الجديدةء الاسكندرية 
8 ام. ظ 
الدبيان» دبيان محمد الدبيان» ٠م‏ أحكام الطهارة (المياه والآنية)» ط١ء‏ الرشدء 
الرياض. ) | 
> الحيض والنفاس رواية ودرايةء طا ٣م‏ دار اا 
المجتمع؛ السعوديةء 4 اه - 1515م. 

الدرديرء أبو البركات سيدي أحمدء الشرح الكبيرء ؛م» ( تحقيق محمد عليش)» دار 
الفكر» بيروت. ظ 
الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ( تحقيق محمد 
عليش)؛؛م؛ دار الفكر ٠‏ بيروت. 

إصدار كلية طب هارفاردء "١٠٠م:‏ دليل صحة الأسرة؛ ط ۲ء مكتبة جرير. 

الدويش» أحمد بن عبد الرزاق» ١٠٠٠مء‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في المملكة العربية السعوديةء ط۳ دار المؤيد. 
الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز» ( ت۸٤۷‏ ه). سير أعلام النبلاعءء طي 
م (تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي)؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
eT‏ 11111 ظ 
الرازي» محمد بن ا بكر بن عبدالقادر» (ت ۱ هھ). مختار الصحاح» ١ىء‏ 


(تحقيق محمود خاطر)» مكتبة لبنان» بيروت» ٥‏ هه 65 ام. ظ 
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الرازيء محمد بن عمر بن الحسن»ء (ت05٠56ه).‏ طاء دمء المحصول في علم 
أصول الفقه» (تحقيق طه جابر فياض العلواني)» الناشر جامعة الإمام محمدء 
الرياض› ٤٤٠١١‏ ١ه.‏ 
راغب» أحمد محمدء 5١٠٠مء‏ حقائق عن سرطان البروستاتاء وزارة الصحة 
ارات ری کف فوا یت رر خی کی ت ا 
التخصصية. [ 


5 





ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي؛ (ت ET‏ 
ونهاية المقتصدء ۲م دار الفكرء بيروت. | 
رشید» محمد رشيد رضاء طهارة الأعطار ذات الكحول والرد على ذي الفضول؛ 
مكلة الان مض ال ) 
الرملي» محمد بن أبي العباس بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفيء 
(ت٤١٠٠ه).‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» مطبعة مصطفى البابلي الحلبي. ) 
أبو رية» أحمد كامل» 15717١مء‏ تغذية الحيوان والدواجن والأسس العلمية الحديثة 
والعلائق والأعلاف. ط١ء‏ دار المعارف» مصر. 

الزرقاء مصطفىء ١٠٠٠م‏ فتاوى الشيخ مصطفى الزرقاء ط؟ء ١م»‏ اعتنى بها مجد 


أحمد زكي وقدم لها الدكتور يوسف القرضاوي» دار القلم» دمشق. ١‏ 





الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف» (ت۲١١١ه).‏ شرح الزرقاني» طاء 
م» دار الكتب العلميةء بيروت» ١١14١اه.‏ 1 
زغلول» محمد عبدالل» ومحمود» محمد علي» الدباغةء مكتبة أنجلو المصرية. 
أبو زيدء بكر عبد الله أبو زيدء ۱۹۹۷م المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن 
حنبل» طاء ”مء دار العاصمة» الرياض. | 
الزيلعي» فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 5م, دار 
الكتب العلميةء القاهرة. ) 
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الزيلعي» عبد الله بن يوسف؛. (ت57/اه). نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: 
4م» (تحقيق محمد يوسف البنوري)؛ دار الحديث» مصرء 11651ه. 

السبكيء علي بن عبد الكافي» (ت5هلاه). الإيهاج» طاء (تحقيق جماعة من 
العلماء) دار الكتب العلميةء بيروت» 54٠54١ه.‏ | 
السرخسي» محمد بن أحمد بن ات سهل» (ت١۹٤ه).‏ المبسوط ١‏ مء 
المعرفة» بيروت. 

ابن سعيدء أحمد بن ناصرء دراسة شرعية لبعض النوازل الفقهية المعاصرةء طا 
مكتبة سالم» مكة المكرمة» 5477 1ه-١١٠١٠١م.‏ 

سلام» سعید» »۱۹۹٩‏ استخدام الدم في الغذاءء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 


ندوة رؤية إسلامية بعض المشكلات الطبية انار المواد الإضافية والاستحانة 


وار اك 
الشافعي» محمد بن إدريس» (ت 4ه). الأم» طا ۸م دار المعرفة» بیروت»› 


ھت | 
شبير» محمد عثمان» ۱۹۹۸م» النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتجات 
الحيوانية في الفقه الإسلامي» جامعة الزرقاء الأهلية» مؤتمر كلية الشريعة الأول 
بعنوان: (المستجدات الفقهية استحالة النجاسات وأثرها في حل الأشياء وطهارتها). | 
شحادة» داود شحادة خلف» ١1۱۹۹م»‏ مبادئ الهندسة الصحية مياه ومجاري» مطبعة 
النور. 

الشربيني» محمد الخطيب» (ت۹۷۷٠ه).‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» 
(مكتب البحوث والدراسات)» دار الفكرء بيروت» 416١اه.‏ 

. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» ؟م» دار الفكرء 


بيروت. ۰ 





شلتوت» محمود»› ۲۳م الفتاوى» ط1۲ دار الشروق؛ بيروت. | 
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الشنقيطي» محمد مختار بن أحمد مزيدء. 4١٠٠م»‏ أحكام الجراحة الطبية والآثار 
المترتبة عليهاء ط"3؛ مكتبة الصحابةء الشارقةء الإمارات. 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمدء (ت ٠5؟١١ه).‏ السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهارء ط١ء‏ ؛مء (تحقيق محمد إبراهيم زايد)ء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
0 ١ه.‏ 

> نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء ۹م دار 
الجیل» بیروت» ۱۹۷۳م. 

٠‏ الدراري المضيةء ١م»‏ دار الجيلء بيروت» 
0¥ اھ-۱۹۸۷م. 
ابن أبي شيبة» عبد الله بن بكر بن أبي شيبة الكوفيء (ت775ه). مصنف ابن أبلي 
شيبة, طاء /ام» (تحقيق كمال يوسف الحوت)» مكتبة الرشدء الرياض» ۹١٤٠١ه.‏ 
الشيخ نظامء همام مولاناء الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان» ط؛ء 5مء دار الفكرء بيروت. 
الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف (ت4756ه). المهذبء١مء‏ دار الفكرء 
بيروت. 
صافي» محمد» ۱۹۷۳م» نقل الدم وأحكامه الشرعية. ط١ء‏ مؤسسة الزعبي» سوريا؛ 
أضديقى؛ طاهر يوسف ضديق» ٥٠٠ا‏ فة الستجدات في باب اتجداته ذا 
دار النفائسء الأردن. 
صفي الدين الهندي» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرمويء 1555١م,‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول؛ طا المكتبة التجاريةء مكة المكرمة. 
الصلاحين؛ عبد المجيد محمودء ١۹۹٠م»‏ أحكام النجاسات في الفقه الإسلامى» طا ) 


كم دار المجتمع» جدة. 
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٠‏ استحالة النجاسة وأثرها في الخلطات العلفية» جامعة 
الزرقاء الأهلية» مؤتمر كلية الشريعة الأولء الموسوم ب (المستجدات الفقهية). ٠‏ 
الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الكبير» ط؟ء ١٠م‏ (تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفي)ء مكتبة العلوم والحكم» الموصل؛ 5405١اه‏ - ۱۹۸۳م. ٠‏ 
الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» (ت ٠٠١‏ ه). تفسير الطبريء 


١م‏ دار الفكرء بيروت» ٥‏ ه. 


الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلامةء (ت١۲٣ه).‏ شرح معاني 


الاثار» طا كم (تحقيق محمد زهري النجار)ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1 





الطيار» عبدالله بن محمد بن أحمدء 1۱۹۹۸ى» الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية طا 
دار الوطن؛ الرياض. ‏ ) 
أبو الطيب» محمد شمس الحق العظيم الأبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داودء 
طلاء 4١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1936١م.‏ 0 
ابن عابدين» محمد أفندي» حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 


(حاشية أبن عابدين)» ۸مء دار الفكر للطباعة» بيروت» ١؟55١ه.‏ 





ابن عبدالبير» عمر بن يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» (ت ”457ه). التمهيد 


لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ٤۲م‏ (تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 





ومحمد عبدالكبير البكري)؛ وزارة عموم الأوقاف» المغرب» ۸۷١١ه.‏ 





2 الكافي, طا ١ام»‏ دار الكتب العلمية» بيروتء 


.ها١ةءا/‎ 





> الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء طا ۸ي 
تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض)» دار الكتب العلميةء بيروت» ١٠٠۲م|‏ 
عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (ت١١17ه).‏ مصنف 
عبدالرزاق» طاء ١١مء‏ (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي).؛ المكتب الإسلامي؛ 


بيروت» ؟.ةإفه. 
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عبد الماجدء هجو محمدء مخلفات الصرف الصحي الخواص والمعالجة وإعادة 


الاستخدام» النشر العلمي والمطابع» جامعة الملك سعودء الرياض. | 
ابن عبد الهادي الحنبلي» شمس الدين محمد بن أحمدء (ت: :لاه ). تنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق» طاء م٠‏ (تحقيق أيمن صالح شعبان)» دار الكتب العلميةء بيروت» 
٨۸‏ م. ظ 
العثيمين» محمد بن صالح» ١٠٠٠م»‏ الدماء الطبيعية للنساء» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي» الكويت. [ 
٠‏ 1114م مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين. جع فد بن تار الان ادان رة ظ 
العدوي» علي الصعيدي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» ۲ي 
(تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي)» دار الفكر» بيروت» 5417١ه.‏ 
العدوي» محمد صادق»ء 588١مء‏ النظم الهندسية للتغذية والمياه والصرف 
طا دار الراتب: الجامعية. ظ 
ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد ال؛ (ت 547ه). أحكام القرآن» ؛م, (تحقيق 
محمد عبد القادر عطا)ء دار الفكر للطباعة. ) 
عرجاوي» مصطفى محمد» ۱۹۹۳م» أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه 
الإسلامي» ط۲ القاهرة. | 
العز بن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام السلميء قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» ”مء دار الكتب العلمية» بيروت. 
ْ 
العيني» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين؛ (ت855ه). البناية شرح 
الهدايةء ط١‏ دار الكتب ل وك 41 قدت ابو لامر 0 
الغزالي» محمد بن محمدء (ت 05٠5ه).‏ المستصفى من علم الأصولء» طاء (تحقيق 
محمد عبد السلام عبد الشافي)» دار الكتب العلميةء بيروت» 1١154ه.‏ ) 
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الغمراوي» محمد الزهريء السراج الوهاج على متن المنهاج» ١م؛‏ دار الفكرء 
بیروت» ۲٩۲٤۱هے۲۰۰۲۰م.‏ | 
الفراهيدي»ء الخليل بن أحمد (ته5١ه).‏ كتاب العين» 8م» (بتحقيق د. مهدي 
المخزومي ود. ابراهيم السامرائي)؛ دار ومكتبة الهلال. | 
أبو الفرج النديم» محمد بن إسحاق» (ت785ه). الفهرستء: ١مء‏ دار المعرفةء 
بيروت؛: ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸م. 
فرج» محمد علي علي» ١۹۹١م‏ الهندسة الصحية. 

| 


فريدء محمد فريدء ۱۹۷۹م» أسس التقسيم والتصنيف الغذائي لمواد العلف» دمشق. 


الفضيلات» جبر» 1۹۹۸م استحالة المسكرات والمائعات النجسةء جامعة الزرقاء 
الأهلية» مؤتمر كلية الشريعة الأول (المستجدات الفقهية: استحالة النجاسات وأثرها 
في حل الأشياء وطهارتها). 

الفندلاوي» يوسف بن دوناس» (ت47 5ه ). تهذيب المسالك في نصرة مذهب ا 
5م» (تحقيق أحمد بن محمد البوشيخي): مكتبة الفضالة» المملكة المغربية 


6 ه1586 ام. 


الفيروزآبادي» محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء ١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
لفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي المقريء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
"م المكتبة العلمية» بيروت. | 
ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» (ت ١77ه).‏ روضة الناظر وجنة 
المناظرء ط؟» ١م»‏ (تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيد)ء جامعة الإمام محمد 
الرياض؛ 555١ه.‏ ) 
5 المغنن قن ققه الأنام أحمة يخ كتيل الشيباتي» ط١ء e‏ ۰ 
دار الفكرء بیروت»› ١ .ها١ 5٠6‏ 
ابن قدامة» أبو محمد. عبد الله بن قدامة المقدسيء (ت ١57ه).‏ الكافي في فقه 5 


حنبل»› كم المكتب الإسلاميء بيروثت. 
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القرافي؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس» (ت۸۹٦هھ).‏ الذخيرة ام 9 oT‏ 


7 


حجي)» دار المغرب» بيروت» 555١م.‏ | 
القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» (ت ١ا5ه).‏ الجامع لأحكام القرآن: ١٠م‏ 
دار الشعب» القاهرة. ظ 
قلعجي» محمد رواس» ١1۹۹م‏ منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه 
الإسلامي» مجلة كلية الدراسات الإسلامية العربيةء دبي» العدد الخامس. , 
ابن القيم» شمس الدين اش عبد الله محمد بن قيم الجوزيةء (إت١هلاه).‏ تهذيب سئن 
أبي داودء (تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي)» دار المعرفة» بيروث» 
٠6:٠ةآاشهء‏ ۰ م. ظ 
> إعلام الموقعين عن رب العالمين» العالمين» ؛م» (تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعد)ء دار الجيل» بیروت»ء ۱۹۷۳م. ۰ 
الكاساني» علاء الدين بن أن بكرء (ت54807ه). بدائع الصنائع في ترتيب 0 
ط۲» ۷م» دار الكتاب العربي» بيروت: 987 1١م.‏ ظ 
ابن ماجه» محمد بن یزید» (ت ۲۷٣‏ ه). سنن ابن ماجه» ۲م» (تحقیق محمد فؤاد 
عبدالباقي)ء دار الفكر» بيروت. 
بو مالك محمد بن حامد بن عبدالوهاب» سلسلة فتاوى المرأة المسلمة (الطهارة)ء 
مجموعة من العلماءء دار البصيرة» الإسكندرية. 
الماوردي» علي بن محمد بن حبيب (ت٠54ه).‏ الحاوي الكبير» طا ۸١ء‏ 
(تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود)؛ دار الكتب العلمية» بيروتاء 
+6 ه- 45 ام. 


المباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم, (ت؟76١).‏ تحفة الأحوذى شرح 





جامع الترمذي؛ ١٠م؛‏ دار الكتب العلميةء بيروت. ظ 
مجلة البحوث الإسلاميةء ۷ اه رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء, الرياض؛ 
العدد السابع. 
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مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, 47 1هء الرياضء العدد/57»: السنة .١6‏ 
مجمع الفقه الإسلامي» ۱۹۹۸م» قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» ط؛, دار 
القلم» دمشق. 

مجمع اللغة العربية» ١۱۹۹٠م»‏ المعجم الوجيز» جمهورية مصر العربية. 
محمدء حجي» 114١مء‏ نظرات في النوازل الفقهية» ط١ء‏ الجمعية المغربية. 
محمدء عبد الحافظ حلمي وآخرون» 5:05١اهء‏ الأحياء (بيولوجية الإنسان)» ط۳ 
وز ار ر ات | 


المحمدي» علي محمد يوسف» 0 A‏ بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة. 





طا دار البشائر الإسلامية» بيروت. ْ 
المرداوي؛ علي بن سليمان» (ت885ه). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافال؛ 
؟امء (تحقيق محمد حامد الفقي)» دار إحياء التراث» بيروت. 

مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ (ت1751ه). صحيح مسلم, دب 
(تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي)ء دار إحياء التراث» بيروت. ظ 
ابن مفلح» إبراهيم بن محمدء (ت٤۸۸ه).‏ المبدع» ١٠م‏ المكتب الإسلامي» 


بیروت» ٤٤٠١‏ (ه. 
| 


ابن مفلح» محمد بن مفلح المقدسيء (ت ۷٦١‏ ه). الفروع» طا ٦م‏ (تحقيق أبو 
الزهراء حازم القاضي)؛ دار الكتاب العلمية» بیروت» ٠٤١۸‏ ه. | 
المليباري» زين الدين بن عبد العزيزء فتح المعين» ٤م‏ دار الفكرء بيروت. | 
المناوي» محمد عبد الرؤوف» (ت ١١١٠ه).‏ التوقيف على مهمات التعاريف» ط١‏ 
(تحقیق محمد رضوان)» دار الفكرء دمشق» ۲١٠۲م.‏ 

ابن المنذرء محمد بن إيراهيم بن المنذر النيسابوري»ء (ت۸١").‏ الأوسط طا 


سى ت ٤‏ ۱ 
) يق ابو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف)» دار طيبةء الرياض› 65 أم. 





| 
¢ الإجماع, طق ام تحقيق الدكتور فو اد عبد المنعم 


أحمد)ء دار الدعوةء الاسكندريةء ١١٠٤١ه.‏ 
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منصورء محمد خالدء ۱۹۹۹م الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلاميء 
ط٣‏ دار النفائس» الأردن. 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء. 





ابن منظورء محمد بن كرم بن منظور الأفريقي المصري. (ت570ه). لسلان 
العرب» طا م. دار صادرء بيروت. 
منظورء محمد منظور إلهي» القياس في العبادات حكمة وأثر» طاء مكتبة الرشدء 
الریاض»› ۱٤٩٤‏ ه-٤٠٠٣م.‏ 





موسى» علي حسين» ١٠٠٠م,‏ التلوث البيئي» ط١ء‏ دار الفكرء بيروت. 
الموصلي» عبدالله بن محمد بن مودودء الإختيار لتعليل المختارء طاء م٠٠‏ (تحقيق علي 
عبدالحميد أبو الخير و وهبي سليمان)؛ دار الخیر» دمشق»› ۹۹۸-٤۱۹‏ ١م.‏ 
الميرغناني» علي بن أبي بكرء (ت557ه). الهداية شرح البداية» ٤م‏ المكتبة 
الإسلاميةء و ظ 
النتشة» محمد بن عبد الجواد حجازي» ١١٠٠م,‏ المسائل الطبية المستجدة فى ضوء 
الشريعة الإسلاميةء ط اء ۲م سلسلة إصدارات الحكمة. 
أبو النجا الحجاوي» موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي» (ت٠55ه).‏ زاد 
المستقنع» ١م؛‏ (تحقيق علي محمد الهندي)» مكتبة النهضة؛ مكة المكرمة. 

ابن نجيم» زين بن إبراهيم» (ت ١47ه).‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط۲ 
۸م دار المعرفةء بيروت. ۰ ) 
نزيهء حمادء 4١٠٠م,‏ المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء» طاء دار القلمء 
دمشق. 
النسائي» أحمد بن شعيبء (ت07٠7ه‏ ). السنن الكبرى» طاء ٦م»‏ (تحقيق د. عبد 
الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن)» دار الكتب العلمية» بيروت: 
AE)‏ 
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النسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي الصغرى», ط؟؛ ۸م» (3 قيق عبدالفتاح و 
غدة)» مكتب المطبوعات؛ حلب» 5٠05‏ ١ه‏ - 19185م. 
النفراوي» أحمد بن غنيم » (ت5؟١١ه).‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» ١م,‏ دار الفكرء بيروت؛ 6١54١ه.‏ ٍ 
النملة» عبدالكريم بن علي بن محمدء 4135١م,‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين» طا 
٣م»‏ مكتبة الرشدء الرياض. ) 
النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (ت575). المجموع شرح المهذب. 
طاء ٩م»‏ (تحقيق محمد مطرحي).؛ دار الفكرء بيروت؛ 54١117‏ 1ه-1555م. 

> تحرير ألفاظ التنبيه» (تحقيق عبدالغني الدقر)› 


ملا دار القلم» دمشق» ۸ هھ | 





> تهذيب الأسماء واللغات» طا ۳م (تحقيق مكب 


البحوث والدراسات)» دار الفكر » بيروت» 1ام. 





1" | 
» روضة الطالبين وعمدة المفتين. طا ۲م 


المكتب الإسلامي» بيروت»ء ٥‏ اھه. | 





» شرح النووي على صحیح مسلم» ط۲ ۱۸م» دار 
إحياء التراث» بیروت»› 1797ه. 
هلالي» سعد الدين مسعدء 4١٠٠م,‏ المرشد الفقهي لأحكام أخص خصوصيات النساء 
دراسة فقهية طبية مقارنة؛ سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويت. ' 
ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي» (ت۸۱٦ه).‏ شرح فتح 
القديرء ط۲ دار الفكر ء بيروت. | 
الهواري» المحرم والنجس في الغذاء والدواى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 
الهواريء محمدء 1115م: استحالة النجاسات وعلاقة أحكامها باستعمال المحرم 
والنجس في الغذاء والدواء» المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء الكويت» ندوة رؤبة 
إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة: (المواد الإضافية والاستحالة والمفطرات).' 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


| 
1 


S> 

| 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ۱۹۹۳م» الموسوعة الفقهية» ط٤‏ مطابع دار 
الصفوة دولة الكويت. ۰ 
وصفيء» الحاج محمد» القرآن و الطب› دار أبن حزم. 
اليمني» صفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاريء خلاصة تذهيب تهذيب 
الکمال» طهہ م“ (تحقيق عبدالفتاح أبو غدة)» مكتبة المطبوعات » بیروت»› 
ه.ا 





الدكتور عادل الحنيان» استشاري المسالك البولية» أستاذ مشارك بجامعة الكو يت 
بتاريخ ٠‏ آم اتصال شخصي. | 
الطبيب عبد الرحمن الكندريء قسم الباطنية» مستشفى الفروانيةء الكويت» بتاريخ 
آم اتصال شخصي. [ 
الطبيب سعد الدوسري» جراح المسالك البولية في مستشفى الفروائيةء الكويت» بتاريخ 
۰۰م اتصال شخصي. ۰ 
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ABSTRACT 


Researchers in our era have to tackle contemporary issues so that 
people can be familiar with the Sharia rules with respect to these issues. 


This research represents a study about contemporary issues in the 
field of Al-Tahara, purity. The study includes a preface, four chapters 
and a conclusion, all preceded by an introduction in which the researcher 
discussed the perfection and integrity of Sharia and that it embraces the 
rule of all ordeals and issues in addition to what is old and ancient. He 
then explained the reason why he has chosen this subject and the 
importance of studying it, which implies solutions for many problems 
that emerge from time to tie with many people. The researcher then 
followed all that by narrating the most important previous studies and 
researcher related directly or indirectly with this subject. He concluded 
the research by showing the methodology and plan of the thesis. 


The preface included two topics; the first discussed the concept of 
contemporary issues in the field of Al-Tahara, purity and the second 
dealt with certain founding issues for contemporary issues in the field of 
Al-Tahara, purity. 


Chapter one discussed contemporary issues related to water. It 
includes two topics; the first tackled the subject of wastewater drainage 
and treatment and its rule after treatment; while the second topic focused 


' researcher showed the most important results and some. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 0 - 
| . 
on dry cleaning and its reality and the rule for removal of impurity by 


means other than water. 


Chapter two was earmarked for showing the contemporary issues 
related to penetration of impurity into industries. This chapter includes a 
preface and six topics. The preface discussed the impossibility concept, 
its rule and controls. In the six topics the researcher discussed the rule 
for penetration of impurity in perfume industries and rule of impurity of 
penetration in some kinds of soap and other items and the rule for 
penetration of impure leathers in industries as well as in food and 
medicines and certain medical organs and fodder concentrates. 

Chapter three was allotted to contemporary issues related to 
ablution and washing. It also included six topics, in which the researcher 
lexplained the effect of nail polish and beauty creams and other items on 
ıthe ablution verity. It discussed methods of urine extraction in modern 
‘medical surgeries, prostate test, endoscope and its effect on ablution 
verity and how to purify a person without limbs upon installing an 
' artificial limbs and the effect resulting from blood phlebotomy and 
ı artificial insemination. 





Chapter four discussed the contemporary issues related to 
١ menstruation and puerperium. It included three topics that dealt with the 
ı minimum and maximum period for menstruation and puerperium and the 
' effect of cesarean birth on Al Tahara and the rule concerning medication 
ı taken to prevent or accelerate menstruation. 





The research was concluded by a conclusion in which the 


ı recommendations. 





